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٩٤٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
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٩٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

# " ! 

  

َّالحمد الله الذي عـم برحمتـه جمیـع العبـاد، وخـص أهـل طاعتـه بالهدایـة إلـى 

   .سبیل الرشاد، ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال، ففازوا ببلوغ المراد

معترف بجزیل الإرفاد، وأعوذ به من وبیل الطرد والإبعاد، وأشهد أحمده حمد   

   .أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، شهادة أدخرها لیوم المیعاد

ًوأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورســـوله موضـــح طریـــق الهـــدى والـــسداد، قـــامح   
  علیـه وعلـى آلـه– تعـالى –الجاحدین والملحدین مـن أهـل الزیـغ والعنـاد، صـلى االله 

   :و. .الأكرمین الأجواد، صلاة تبلغه بها نهایة الأمل والمراد

ــى أمــة الإســلام أن المــولى    ــم االله عل ــا دینــه ) (مــن نع عنــدما أنــزل علین

الحنیف لم یتركنا نسرح مـن جهلنـا بالـدلیل فـي لیـل بهـیم، ونـستنتج القیـاس العقـیم، 

لوجوه ونظن أنـا نمـشي ًونطلب آثار الصحة من الجسم السقیم، ونمشي إكبابا على ا

  .على الصراط المستقیم

هدانا إلى شرعه ویسر لنـا سـبل الوصـول إلـى مـراده، ) جل في علاه(بل إنه   

ا الأحكام وأرشدنا إلى طرق اسـتنباطها مـن مـصادر تـشریعه، وتنوعـت نفقد أنزل علی

  .هذه المصادر بین متفق علیه ومختلف فیه

الشریعة وبیان أحكامها لا یكون إلا ومن المتفق علیه بین العلماء أن جلاء   

والإجماع والقیاس، أما ما عدا ، ُالكتاب والسنة: بالدلائل الأربعة المتفق علیها، وهي

ٍهـذه الأربعــة فمختلــف فیهــا بــین آخــذ بهــا وارد لهــا، وكــان مــن هــذه الأدلــة المختلــف 

   . الإلهام والكشف والفراسة والرؤیا:فیها

 االله وأردت أن أدلــو بــدلوي فــي هــذا الــدلیل ولقــد عقــدت العــزم وتوكلــت علــى  

   :ًوكتبت فیه بحثا بعنوان، المختلف فیه

 ] رة واا  ؤوا اِوا وا ا[  



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٥١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

 أن – كمـا سـیأتي بیانـه –وبعد البحث والمطالعـة فـي هـذا الموضـوع وجـدت   

أن الأحنـاف یعبـرون ٕهذه الأربعة مضمونها واحـد وان اختلفـت أسـماؤها، ولهـذا نجـد 

وبعـض العلمــاء یـستخدمونها كمترادفــات فـلا یفرقــون ، »الإلهــام«عـن الجمیــع بكلمـة 

ً ولا بین الرؤیا والكشف، وانما یستعملونهم جمیعا بمعنى واحدفبین الإلهام والكش ٕ.   

ًحتى إن تعریفاتهم جمیعا متقاربة، بل وشروطهم جمیعا واحدة   ً.   

عــن الإلهــام والكــشف والفراســة » البــشارة«ة رت فــي العنــوان بكلمــَّوقــد عبــ  

ًوالرؤیا الصادقة؛ لأن هذا هو الغالب علیهـا، وان كانـت قـد تـأتي كلهـا للنـذارة أیـضا؛  ٕ
 وهـذا مـن بـاب اللطـف ،وذلك لیستعد المؤمن لما سیقع وتتهیأ نفـسه لـه بمـا یناسـبه

  . والرفق به

َلـــم یبـــق«  :)(ًقـــال ابـــن حجـــر تعقیبـــا علـــى قـــول النبـــي    ْ َ ْ َِّ مـــن النبـــوة إلا َ ُِّ َّ ُ َ ِ

ُالمبشرات َ ِّ َ  مـا حاصـله التعبیـر بالمبـشرات خـرج للأغلـب، فـإن مـن :قال المهلـب (:)١(»ُ

ًالرؤیا ما تكون منذرة وهـي صـادقة یریهـا االله للمـؤمن رفقـا بـه لیـستعد لمـا یقـع قبـل 

  . )٢ ()وقوعه

یهـا الإقــدام ي یترتــب علوٕانمـا فائــدتها البـشارة والنــذارة التـ (:ویقـول الــشاطبي  

  . )٣()والإحجام

   :ولقد قسمت بحثي إلى فصلین  

  ا اول

اوا وا ا   

   :وفیه مبحثان

   في الإلهام والكشف اث اول

   :وفیه أربعة مطالب

   .تعریف الإلهام:     المطلب الأول

   .درجات الإلهام:    المطلب الثاني

                                                 
 :، تحقیــق٩/٣١ المبــشرات : التعبیــر، بــاب:بــي هریــرة فــي صــحیح البخــاري، كتــابمــروي عــن أ)  ١(

  . ه١٤٢٢محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط أولى 
 بیـــــروت، ط سادســـــة –، دار المعرفـــــة ١٢/٣٧٥ فـــــتح البـــــاري لابـــــن حجـــــر العـــــسقلاني :ینظـــــر)  ٢(

   .ه١٤٣٧
   . بیروت–قافیة العربیة ، الدار الث٢/١٨٢ الموافقات للشاطبي :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٥٢
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   .تعریف الكشف:    المطلب الثالث

   .أنواعه، وشروطه، وأقسامه:    المطلب الرابع

ث افي الفراسة :ا   

   :وفیه ثلاثة مطالب

   .تعریف الفراسة:    المطلب الأول

  . أسباب الفراسة ودرجاتها:    المطلب الثاني

   والفرق بینها وبین الإلهام، أنواع الفراسة وشروطها:    المطلب الثالث

ما ا  

 ؤا وا   

   :وفیه مبحثان

   في الرؤیا :اث اول

   :وفیه خمسة مطالب

  تعریف الرؤیا :    المطلب الأول

   . والفرق بینها وبین أضغاث الأحلام–حقیقة الرؤیا :    المطلب الثاني

   .أقسام الرؤیا، والفرق بینها وبین الإلهام:    المطلب الثالث

   .تعبیر الرؤیا:    المطلب الرابع

   .حكم العمل بالرؤیا:  المطلب الخامس

ث االإلهام حجیة في :ا   

  وفیه أربعة مطالب 

   .حجیة الإلهام:     المطلب الأول

   .شروط العمل بالإلهام:    المطلب الثاني

   .الأمور التي یجوز العمل بالإلهام فیها:    المطلب الثالث

  الاستخارة نوع من الإلهام :    المطلب الرابع

 كانــت الخاتمــة وذكــرت فیهــا النتــائج التــي توصــلت إلیهــا فــي هــذا :ًوأخیــرا  

   .البحث

 علیهـــا فـــي تثـــم أعقبـــت الخاتمـــة بقائمـــة للمـــصادر والمراجـــع التـــي اعتمـــد  

   .البحث، ثم فهرس الموضوعات



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٥٣
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  ا اول

اِوا وا ا   

  

   و ن

   .  ا وا:ا اول

ما ا:اِا  .   



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٥٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
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  ا اول

وا ا   

  

   و أر طب

   . ا:    ا اول 

ما ا  :ت ادر.   

ا ا    :ا .   

اا ا    :وأ ،وطو ،اأم.   

   



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٥٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
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  ا اول

ا   

أو: ا  :   

 م�صدر ألھ�م وھ�و الإع�لام :اتفقت معظم كتب اللغة عل�ى تعری�ف الإلھ�ام بأن�ھ  

ًمطلقا، وھو أن یلقي الله في النفس أمرا یبعثھ على الفعل أو الترك، یق�ال  ألھم�ھ الله، :ً

ًواستلھم الله صبرا 
)١( .  

ًم:ًا ا  :   

 ترب ا   مف ار ء   

الإلهـام مـا :  بطریـق الفـیض، وقیـلالـروع هو ما یلقى فـي :»التعریفات«في   

   .)٢(وقع في القلب، وهو یدعو إلى العمل من غیر استدلال، ولا نظر في حجة

 الإلهــام إلقــاء معنــى فــي القلــب بطریــق الفــیض، أي بــلا :»الكــشاف«وفــي   

» من الخیـر«وارد غیبي ورد من الغیب، وقد یزاد اكتساب وفكر ولا استفاضة بل هو 

   .)٣(لیخرج الوسوسة 

                                                 

 بیـــروت، مختـــار الـــصحاح لعبـــد –، دار صـــادر ١٢/٥٥٥ لـــسان العـــرب لابـــن منظـــور :ینظـــر)  ١(

م، المعجــم ١٩٩٩ -ه ١٤٢٠ بیــروت ط خامــسة –، المكتبــة العــصریة ١/٢٨٦القــادر الــرازي 

 القـــاهرة، وكــــشاف اصـــطلاحات الفنـــون للتهــــانوي – بـــاب الــــلام، دار الـــدعوة ٢/٨٤٢الوســـیط 

م، الموســـــوعة الفقهیـــــة الكویتیـــــة ١٩٩٦ بیـــــروت، ط أولـــــى –، مكتبـــــة لبنـــــان ناشـــــرون ١/٢٥٦

٦/١٨٨ .  

 -ه ١٤٠٣ بیــــــروت، ط أولــــــى –، دار الكتــــــب العلمیــــــة ١/٣٤ التعریفــــــات للجرجــــــاني :ینظــــــر)  ٢(

 محمـــد المـــصري، – عـــدنان درویـــش : تحقیـــق١/١٧٣ الكلیـــات لأبـــي البقـــاء :م، وینظـــر١٩٨٣

   . بیروت–مؤسسة الرسالة 

   .١/٢٥٧ كشاف اصطلاحات الفنون :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٥٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  ر ن نوب ا  أ   

َّ الإلهام كمـا عرفـه النـسفي هـو الإلقـاء فـي الـروع مـن :»كشف الأسرار«في   

  .)١(علم یدعو إلى العمل به من غیر استدلال بآیة ولا نظر في حجة

الإلهــام هــو الإلقــاء فــي الــروع بطریــق الفــیض، أي  :»فــصول البــدائع«وفــي   

ً في قلب الغافل علما ضروریا نظریا كان أو عملیا – تعالى –خلق االله  ً ً ً
)٢(.   

 الإلهام هو ما حرك العلم بقلب یدعوك إلـى العمـل بـه مـن :»القواطع« وفي   

   .)٣(غیر استدلال بآیة ولا نظر في حجة 

ام هو ما یحرك القلب بعلـم یطمـئن القلـب  الإله:»شرح الكوكب المنیر«وفي   

   .)٤(أي بالعلم الذي اطمأن به، به، أي بذلك العلم حتى یدعو إلى العمل به

 مـا یلقـى فـي : نجد أن هذه التعریفات قد اتفقـت علـى أن الإلهـام هـو:ًوأخیرا  

القلب من علم یدعو إلى العمل به؛ لاطمئنان القلب، من غیر استدلال بآیة ولا نظـر 

   .حجةفي 

   :وبالتالي یكون تعریف الإلهام هو  

ما یلقى في القلب بطریـق الفـیض مـن علـم یـدعو إلـى العمـل بـه، لاطمئنـان   

   .من القلب من غیر استدلال بآیة ولا نظر في حجة

                                                 

   . بیروت–، دار الكتب العلمیة ٢/٥٨٦ كشف الأسرار للنسفي :ینظر)  ١(

 محمـد حـسین محمـد حـسن :، تحقیـق٢/٤٤٥ فصول البـدائع فـي أصـول الـشرائع للفنـاري :ینظر)  ٢(

    .ه١٤٢٧ –م ٢٠٠٦ بیروت، ط أولى –إسماعیل، دار الكتب العلمیة 

 محمـد حـسن محمـد حـسن إسـماعیل، دار : تحقیـق٢/٣٤٩ قواطع الأدلة لابن الـسمعاني :ینظر)  ٣(

   .م١٩٩٩ -ه ١٤١٨ بیروت، ط أولى –الكتب العلمیة 

 محمـد الزحیلـي ونزیـه حمـاد، مكتبـة :، تحقیـق١/٣٢٩ شرح الكوكـب المنیـر لابـن النجـار :ینظر)  ٤(

   .م١٩٩٧ -ه ١٤١٨العبیكان، ط ثانیة 



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٥٧
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 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ي واا ا  ا:   

لاحي، َّجمیع كتب اللغة التي نقلت عنهـا عرفـت الإلهـام لغـة بتعریفـه الاصـط  

 أي – ألهمـه االله :ًأي أن یلقى االله في النفس أمرا یبعثه على الفعل أو التـرك، ویقـال

ً وألقى في نفسه؛ لأن الإلهام الإعلام مطلقا، وكذلك كانت التعریفـات لـه –أعلمه االله 

   .في الاصطلاح، وبالتالي نجد أن التعریف اللغوي متحقق في التعریف الاصطلاحي

ْ لقد « :)(یقول النبي ) (عن أبي هریرة » التحدیث« وفي معنى الإلهام   َ َ

َكان فیما قبلكم من الأُمم محدثون َ َُ َّ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ

ْ ُ ََ ُفإن یك فى أُمتى أَحد فإنه عمر ، َْ َ ُ َ َُ ٌَّ ِ َِ َِ َِّ ُ ْ«)١(.   

   .والمحدث هو الملهم المخاطب في سره  

   .)٢( ملهمون:َّ تفسیر محدثون:قال ابن وهب  

ا  قاوا :   

ٌالتحــدیث أخــص مــن الإلهــام؛ لأن الإلهــام عــام لجمیــع المــؤمنین، بخــلاف   

   .التحدیث فإنه خاص بالبعض فقط، كما یفهم من نص الحدیث

  .)٣( )فالتحدیث إلهام خاص، وهو الوحي إلى غیر الأنبیاء( :یقول ابن القیم  

                                                 

، وصـــحیح ٥/١٢ مناقــب عمـــر –بـــاب ) ( أصـــحاب النبــي :بخــاري، كتـــاب صـــحیح ال:ینظــر)  ١(

 محمـد فـؤاد عبـد :، تحقیـق٤/١٨٦٤ من فضائل عمـر –فضائل الصحابة، باب : مسلم، كتاب

  . بیروت–الباقي، دار إحیاء التراث العربي 

: ر عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، الناشـ:، تحقیـق٢٠/٤٦ مجموع الفتاوى لابن تیمیـة :ینظر)  ٢(

    .م١٩٩٥ -ه ١٤١٦ المدینة المشرفة، ط –مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف 

محمــد : ، تحقیــق١/٦٨ٕ مــدارج الــسالكین بــین منــازل إیــاك نعبــد وایــاك نــستعین لابــن القــیم :ینظــر)  ٣(

   .م١٩٩٦ -ه ١٤١٦ بیروت، ط ثالثة –المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي 



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٥٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ما ا  

ت ادر  

   :للإلهام درجات ثلاث  

راوا :   

ٍنبأ یقـع وحیـا قاطعـا مقرونـا بـسماع، وهـذا النبـأ یحـصل بواسـطة سـمع وهـو    ً ً ً

كمـــا خاطـــب رب العـــزة موســـى ، وذا لا یحـــدث إلا للأنبیـــاء) تعـــالى(ٌخطـــاب مـــن االله 

)(.   

   :وأما ما یقع لكثیر من أهل الریاضات من سماع فهو من وجوه ثلاثة  

ً أن یخاطبه الملك خطابا جزئیا:أ    .، وهذا قد یحدث لغیر الأنبیاءً

م  : خطاب الهواتف من الجان، وقد یكون الجن المخاطب مؤمنا صالحا، وقـد ً ً

   .ًیكون مشركا

 :خطاب حـالي تكـون بدایتـه مـن الـنفس وعـوده إلیهـا، فیتوهمـه مـن خـارج ٍ ٌ ٌ ،

ٕوانما هو من نفسه، منها بدأ والیها یعود ٕ .  

ما را:  

ــه لا یخــرق ســترا ولا یجــاوز حــداإلهــام    ــا، وعلامــة صــحته أن ًیقــع عیان ً ولا ، ً

  . ًیخطئ أبدا

والإلهام في هذه الدرجة فوق الإلهام الذي فـي الدرجـة الأولـى؛ لأنـه معاینـة   

ًومكاشـفة وأتـم ظهــورا مـن الأول، ونــسبته إلـى القلـب نــسبة المرئـي إلــى العـین، ولــه 

  : ثلاث علامات



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ارًا، أي صــاحبه إذا كوشــف بحــال غیــر المــستور عنــه لا  أنــه لا یخــرق ســت:إ

ًیخرق ستره ویكشفه، خیرا كان أو شرا، أو أنه لا یخـرق مـا سـتره االله مـن  ً

  . نفسه عن الناس

مأنه لا یجاوز حدا وهذا یحتمل وجهین:ا ً:   

 دأن لا یتجــاوز بــه إلــى ارتكــاب المعاصــي، وتجــاوز حــدود االله، مثــل : أ 

   .اب الكشف الشیطانيالكهان وأصح

أنه لا یقع على خلاف الحدود الـشرعیة، مثـل أن یتجـسس بـه علـى :  ا 

  . عورات الناس، فإذا تتبعها وقع علیها بذا الكشف، فهو شیطاني لا رحماني

أنــه لا یخطــئ أبــدا، بخــلاف الــشیطاني فــإن خطــأه كثیــر، ولابــد أن یكــذب:ا ً ،

   .ویستمر صدقه البتة

   :ار ا

ًن التحقــق صــرفا، وینطــق عــن عــین الأزل محــضا، والإلهــام یإلهــام یجلــو عــ   ً ْ َ

   .غایة تمتنع الإشارة إلیها

لكـن فـي ، وحاصل هذا الإلهام أنه إلهام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتعدم  

  . )١(الشهود لا في الوجود

                                                 

   . بتصرف٧٣ :١/٦٩ السالكین  مدارج:ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٦٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ا ا  

ا   

أو: ا :   

أظهـره، والكاشـفة الإظهــار،  : كـشف الأمـر وعنــه:ا، یقــالًكـشف یكـشف كـشف  

  .)١(رفع شيء عما یواریه ویغطیه: والكشف

ًم:ًا ا :   

 الإطـلاع علـى مـا وراء الحجـاب مـن المعـاني الغیبیـة، :عرفه الجرجاني بأنـه  

ًوالأمور الحقیقیة وجودا وشهودا  ً
)٢(.   

بین الروح الجسماني، الذي لا یمكن  یقال لها رفع الحجاب الذي :والمكاشفة  

   .)٣(إدراكه بالحواس الظاهرة 

ا ي واا ا  ا:  

بالنظر إلى التعریفین اللغوي والاصطلاحي للكشف، نجد أن التعریـف اللغـوي   

له هو عبارة عن الإظهار ورفع شـيء عمـا یواریـه، وأمـا التعریـف الاصـطلاحي فهـو 

عن رفع الحجاب عن الأمور الغیبیة، وبالتالي نجد أن التعریف اللغوي متحقق عبارة 

   .ِفي التعریف الاصطلاحي؛ لأن كلاهما رفع الستر وكشف ما یواریه

                                                 

، مؤســسة ١/٨٤٩، القــاموس المحــیط للفیروزآبــادي ٩/٣٠٠ لــسان العــرب لابــن منظــور :ینظــر)  ١(

 ط دار ٢٤/٣١٢م، تـــاج العـــروس للزبیـــدي ٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦ بیـــروت، ط الثامنـــة –الرســـالة 

  . ٢/٧٨٨الهدایة، المعجم الوسیط 

  . ١/١٨٤ التعریفات للجرجاني :ینظر)  ٢(

  . ٢/١٣٦٦ كشاف اصطلاحات الفنون :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

اا ا  

اع اأم  

   :ًالكشف یتنوع أنواعا من المعاني  

   .  فمنه كشف معاني الآخرة-

   .  ومنه كشف بواطن الدنیا-

فهــذا مــن ســر ، طــلاع علــى حقــائق الأشــیاء المــستورة لظــواهر الأحكــام  ومنــه الإ-

   .)١(الملكوت، ومن معاني كشوف الجبروت

ا و:   

ِللكشف شروط كما للإلهام والفراسة الصادقة والرؤیا الصالحة، هذه الشروط   

  : هي

  مـن :لسـمعت الجریـري یقـو:  قال أبو بكـر الـرازي: تقوى االله في السر والعلن: أو 

  .)٢(لم یحكم بینه وبین االله التقوى والمراقبة لم یصل إلى الكشف والمشاهدة

ًم:حتى إن ابـن تیمیـة قـد جعـل :   المراقبة الله بإتباع أوامره والامتناع عن نواهیه

ــا أتــى  ــضا، فمهم ــط، بــل ولقبــول الإســلام أی ــة فق ًهــذا شــرطا لا لقبــول الولای ً

 فـلا یحكـم لـه بالولایـة –بهـر النـاظرین  بخروقـات جمـة ت–الإنسان في نظره 

  .ُإلا إذا علم وقوفه على الأوامر والنواهي في شرع االله

                                                 

عاصـم إبـراهیم الكیـالي، دار الكتـب العلمیـة .  د: قوت القلوب لأبي طالب المكي، تحقیق:ینظر)  ١(

   .م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦ بیروت، ط ثانیة –

 الإمام الـدكتور عبـد الحلـیم محمـود، والـدكتور محمـود :، تحقیق١/٢٢٨ الرسالة القشیریة :ینظر)  ٢(

  . القاهرة–ف، دار المعارف بن الشری



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ولهذا اتفق أئمة الدین على أن الرجل لو طـار فـي الهـواء ( :یقول ابن تیمیة  

ومــشى علــى المــاء لــم یثبــت لــه ولایــة، بــل ولا إســلام حتــى ینظــر وقوفــه عنــد الأمــر 

   .)١())(وله والنهي الذي بعث االله به رس

بـــل الحكمـــة الخارجـــة عـــن الحـــصر والحـــد إنمـــا تنفـــتح ( :ویقــول أبـــو حامـــد  

فـي ) (بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظـاهرة والباطنـة، والجلـوس مـع االله 

عمـا سـواه، فـذلك ) تعـالى(الخلوة مع حضور القلب بصافي الفكرة والانقطاع إلى االله 

  .)٢( )مفتاح الإلهام ومنبع الكشف

وما التقوى والمراقبة إلا إیمان وقر في قلب العبد، وكلما زاد هـذا الإیمـان زاد   

الكشف عنده واستطاع أن یمیـز بـین الحـق والباطـل فـي الأمـور كلهـا، وكلمـا ضـعف 

   .الإیمان كلما ضعف الانكشاف

وذلــك مثــل الــسراج القــوي والــسراج الــضعیف فــي البیــت ( :یقــول ابــن تیمیــة  

] ٣٥ :النــور[ M Â Á À  L :)تعــالى( قــال بعــض الــسلف فــي قولــه المظلــم، ولهــذا

وٕان لــم یــسمع فیهــا بــالأثر، فــإذا ،  هــو المــؤمن ینطــق بالحكمــة المطابقــة للحــق:قــال

ًسمع فیها بالأثر كـان نـورا علـى نـور، فالإیمـان الـذي فـي قلـب المـؤمن یطـابق نـور 

   .)٣()القرآن

ا أ:   

   :أقسام الكشف ثلاثة  

   .ف رباني  كش- ١

                                                 

   .ه١٤١٨، ط أولى ١/١٢٠ المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تیمیة :ینظر)  ١(

   . بیروت–، دار المعرفة ١/٧٢ إحیاء علوم الدین للغزالي :ینظر)  ٢(

  . ٤٦ :٢٠/٤٥ مجموع الفتاوى لابن تیمیة :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

   .  كشف نفساني- ٢

   .  كشف شیطاني- ٣

أو:ما ا :   

بـل إن مـن ، ًهو الذي یكون بلطف ونور من االله، وهذا الكشف لا یكذب أبـدا  

   .ًعلامته الصدق دائما

ویكــون ذلــك تــارة عنــد المنــام فــیعلم بــه مــا یكــون فــي (: یقــول أبــو حامــد  

ــي الیقظــة ح ــضا ف ــع الحجــاب بلطــف خفــي مــن االله ًالمــستقبل، وینكــشف أی ــى یرتف ت

فیلمع في القلوب من وراء ستر الغیـب شـيء مـن غرائـب العلـم تـارة كـالبرق ) تعالى(

   .)١( )وأخرى على التوالي إلى حد ما، الخاطف

ًم:ما ا :   

وهو الذي یحصل لبعض النـاس بالریاضـة الروحیـة وصـفاء القلـب، فتكـشف   

$ %  M :كما قال تعـالى، وحیة، وتطلع على بعض الغیبیاتللنفس بعض الأمور الر

( ' & L ]ــان ،]١٦:ق ــع هــذا الكــشف لــبعض الفلاســفة والرهب ــا یق ً وكثیــرا م

  . الذین یمارسون بعض الریاضات الروحیة

اعلـم أن بعـض الأمـور قـد تحـصل للمـؤمن الـسالك، فكـذلك ( :یقول التهانوي  

ــبعض الفلاســفة والر ــة ذلــك قــوة یمكــن حــصول بعــض الأمــور ل هبــان والبراهمــة، وعل

الریاضة الروحیة وصفاء القلب حتى تصبح الروح قویة وتنكـشف لهـا بعـض الأنـوار 

  .)٢()الروحانیة

                                                 

   .٣/١٩ إحیاء علوم الدین للغزالي :ینظر)  ١(

   .١/٨٨٧ كشاف اصطلاحات الفنون : ینظر) ٢(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ً:ما ا :   

 :كمـا قـال تعـالى، والمـردة مـن الجـن، وهو الذي یكون بإیحاء من الـشیاطین  

M _        ̂] \ [L ]ــام ــه مــ] ١٢١:الأنع ــد فی ــذبوهــذا لا ب ، ن الك

   .وهو یحدث للكهان والسحرة

والكشف النفساني والشیطاني لابد فیـه مـن الكـذب، ولهـذا ( :یقول ابن تیمیة  

  .)١( )كان الكهان وهم من أهل الكشف الشیطاني یخلطون بالكلمة مئة كذبة

  

*  *  *  

                                                 

 علي بن محمد العمـران، دار عـالم الفوائـد :، تحقیق١/٢٣ الرد على الشاذلي لابن تیمیة :ینظر)  ١(

  .ه١٤٢٩ مكة المكرمة، ط أولى –



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  

  

  

  

ما ا  

اِا   

  

    و  طب

   . اا:    ا اول

ما ا    :ودر اب اأ .  

ا ا    :وطو ااع اأم ،

ا و  قوا.  



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  ا اول

اِا   

أو: اِا  :   

 النظـــر والتثبـــت : هـــي– بكـــسر الفـــاء –ِ الفراســـة :»لـــسان العـــرب«  جـــاء فـــي - ١

ً إنه لفارس بهذا الأمر، إذا كان عالمـا بـه، :لتأمل للشيء والبصر به، یقالوا

  .)١(وهو یتفرس إذا كان یثبت وینظر

َّ هي المهارة في تعرف بواطن الأمور من ظواهرها:»المعجم الوسیط«  وفي - ٢
)٢(.  

   .)٣( العلم عن طریق التأمل :»كشاف اصطلاحات الفنون«  وفي - ٣

 النظر والتثبت والتأمل والعلم ببـواطن : لغة– بالكسر –سة ِفیكون معنى الفرا  

   .ً إنه لفارس بهذا الأمر، إذا كان عالما به:ظواهرها، كما یقالمن الأمور 

  

ًم:ًا اِا  :   

   رف ارا  ب ارت

  هــــي مكاشــــفة الیقــــین ومعاینــــة– بالكــــسر –ِالفراســــة ( :یقــــول الجرجــــاني  

  . )٤()الغیب

                                                 

، التعریفــــات ١/٢٣٦ مختــــار الــــصحاح :، وینظــــر٦/١٦٠ لــــسان العــــرب لابــــن منظــــور :ینظــــر)  ١(

  . ١/١٦٦للجرجاني 

  . ٢/٢٨١ المعجم الوسیط :ظرین)  ٢(

  . ٢/١٢٦٥ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي :ینظر)  ٣(

  . ١/١٦٦ التعریفات للجرجاني :ینظر)  ٤(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ــول التهــانوي   ــد أهــل ( :ویق ــم بطریــق العلامــة، وعن ُّالنظــر والتفــرس هــو العل

   . إطلاع مكاشفة الیقین ومعاینة السر:السلوك

  .)١()ِ الفراسة هي الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفیة:وقیل  

  

   ور  ب اول وادة

  .)٢(یقع فیه نظر القلب بنور :ِ  الفراسة- ١

   .)٣( ما یظهر لبعض الصالحین من كشوف حقانیة:ِ  الفراسة- ٢

مكاشــفة الــنفس ومعاینــة الغیــب وهــي مــن مقامــات : (ِ  ویقــول الــدارني الفراســة- ٣

  .)٤()الإیمان

  

 اســـتئناس حكـــم غیـــب، :ِالفراســـة  (:)رحمـــه االله(» المنـــازل«وقـــال صـــاحب   

ه، فـإن أدركـت بهـذا الاسـتئناس والاستئناس استفعال مـن آنـست كـذا إذا رأیتـ

ٕكـان فراسـة، وان كـان بـالعین: حكم غیب ٕكـان رؤیـة، وان كـان بغیرهمـا مـن : ِ

   .)٥()المدارج فبحسبها

                                                 

  . ٢/١٢٦٥  كشاف اصطلاحات الفنون :ینظر)  ١(

 -ه ١٤٣١، دار الكتــــــاب الإســــــلامي ٣/٨١ كــــــشف الأســــــرار لعــــــلاء الــــــدین البخــــــاري :ینظــــــر)  ٢(

  . م٢٠١٠

   .٢/٤٤٦ البدائع في أصول الشرائع للفناري  فصول:ینظر)  ٣(

 الــسعودیة، ط أولــى –، دار الــصمیعي ٥/١٣٧شــرح عقیــدة الطحاویــة لابــن أبــي العــز : ینظــر)  ٤(

   .م٢٠١٠ -ه ١٤٣١

   .٤٥٩ :٢/٤٥٤ مدارج السالكین لابن القیم :ینظر)  ٥(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ُ اتقوا فراسة المؤمن فإنـه « :)(ً  یقول الحافظ النسفي تعلیقا على قول النبي - ٤ َّ َِ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َ
ِ ُ َّ

ِینظر بنور الله  َّ ِ ُ ِ ُُ ْ إلا خبر عما یقع في القلب بلا نظر فـي ِوما الفراسة  (:)١(» َ

   .)٢()حجة

ً التعریــف الأول قـد جعلهــا نظـرا للقلــب :وبـالنظر إلــى هـذه التعریفــات نجـد أن  

ــد  ــم یقی ــي أمــور ظــاهرة، ول ــة أم ف ــة وخفی ــي أمــور باطن ــد بكونهــا ف ًمطلقــا دون تقیی

   .صاحب النظر بأي صفة

ً قــد جعلهـا كـشفا ربانیــا حیـث قـال:والتعریـف الثـاني   » كـشوف حقانیــة« مــن :ً

   .وقید صاحبها بصفة الصلاح

ً فإنــه جعلهــا كــشفا غیبیــا أیــضا، وقیــد صــاحبها بــصفة :أمــا التعریــف الثالــث   ً ً

  . الإیمان

ِوأما النسفي فیلاحظ أنه عرف الفراسة بتعریف قریب من الإلهـام، أو جعلهـا    َّ

  .مشتقة منه ومندرجة تحته

ُ نظر القلب ومعاینة الغیب :حًا بأنهاِوفي الختام یمكن تعریف الفراسة اصطلا

  .بالمكاشفة الربانیة لبعض الصالحین

  

  

                                                 

ریـب ـ وعـن أبـي  هـذا حـدیث غ:، وقـال٥/٢٩٨مروي عن أبي سعید الخدري في سـنن الترمـذي )  ١(

 أبـي الأشـبال الزهیـري، دار ابـن :، تحقیـق١/٦٧٧أمامة في جامع بیان العلـم وفـضله للقرطبـي 

م، حلیـــــــة الأولیـــــــاء وطبقـــــــات الأصـــــــفیاء ١٩٩٤ -ه ١٤١٤ الـــــــسعودیة، ط أولـــــــى –الجــــــوزي 

   .م١٩٧٤ -ه ١٣٩٤ مصر، ط –، مطبعة السعادة ٦/١١٨للأصبهاني 

   .٢/٣٤٩ قواطع الأدلة للسمعاني :، وینظر مثله في٢/٥٨٧ كشف الأسرار للنسفي :ینظر)  ٢(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ا ي واا ا  ا:   

َّبالنظر إلى التعریفین نجد أن هناك مناسبة بینهمـا، فـالتعریف اللغـوي عـرف   

َّالفراسة بأنها النظر والتثبت، والتعریف الاصطلاحي عرفها بأنها ن ظر القلب، ومن ثم ِ

  .ًیكون التعریف اللغوي متحققا في التعریف الاصطلاحي؛ لأن كلاهما عرفها بالنظر

 ولأن الــشيء بالــشيء یــذكر كــان لابــد مــن :و  ارس اوم  

   :تعریف التوسم كما یلي

ً توسمت في فلان خیـرا : تخیله، یقال:َّ توسم فیه الشيء:»لسان العرب«في   

ًه أثرا منـه، وتوسـمت فیـه الخیـر أي تفرسـت فیـه، مـأخوذ مـن الوسـم أي أي رأیت فی

   .)١( إذا جعل لنفسه سمة یعرف بها :َّعرفت فیه سمته وعلامته واتسم الرجل

 :َّ توسم الشيء إذا تخیله، وفي الأسـاس: ومن المجاز:»تاج العروس«وفي   

 وأصـله :قـال شـیخنا، تفرسـه كمـا فـي الـصحاح: َّإذا تبین فیه أثره، وتوسم فیه الخیر

َعلم حقیقته بسمته، ویقال
ِ
 إذا نظره مـن قرنـه إلـى قدمـه، واستقـصى وجـوه :َّ توسمه:َ

  .)٢(معرفته

ــاج العــروس أیــضا   وهــو ،  اســم مــن التفــرس:- بالكــسر –ِ الفراســة :ًوفــي ت

ُّتفرس فیه الشيء إذا توسمه: التوسم، یقال
)٣(.   

ُّتوسـم فـي اللغـة مـن الـسمة وهـي وبالنظر إلـى التعریفـات الـسابقة نجـد أن ال  

   .َّالعلامة، والتوسم هو التفرس

                                                 

   .١/٣٣٨، مختار الصحاح ١٢/٦٣٧ لسان العرب :ینظر)  ١(

   .٣٤/٤٦ تاج العروس :ینظر)  ٢(

   .١٦/٣٢٨ المرجع السابق :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

   . النظر والتثبت من العلامات الظاهرة والباطنة:ّفیكون التوسم  

أنــه جعــل » تــاج العــروس«كمــا یلاحــظ فــي التعریــف الأخیــر الــذي جــاء فــي   

ُّالتفرس هو بعینه التوسم ا بالفعـل وهـذ، فكأنهما مترادفان ومتطابقان تمـام الانطبـاق، ُّ

   .ما جرى علیه العلماء في كتبهم

ِالفراسـة وأهلهــا فـي مواضـع مــن ) سـبحانه(وقــد مـدح االله ( :یقـول ابـن القـیم  

وهـــــم ] ٧٥:الحجـــــر[ M  ? >  = < ;L :)تعـــــالى(فقـــــال ، كتابـــــه العزیـــــز

ـــال ـــسیما، وهـــي العلامـــة، یق ـــت وكیـــت :ِّالمتفرســـون الآخـــذون بال ـــك كی  تفرســـت فی

   .وتوسمته

وقــــال ، ]٣٠:محمـــد[M % $  # "  !  L :)تعـــالى(وقـــال   

 M  | { z y x w    vL :)ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه(

ِ اتقوا فراسـة المـؤمن فإنـه ینظـر بنـور « :ًوفي جامع الترمذي مرفوعا، ]٢٧٣:البقرة[ ُِ ِ ُ َُ ْْ َُ ُ َّ َِ ِ ْ ُ َ َ
ِ َّ

ِالله  َّ«)٢( ))١(.   

وأخبـــر أنهــم هـــم المنتفعـــون ، ِعلــى فراســـة المتوســمین) (فقــد أثنـــى االله   

  .)٣(تبالآیا

                                                 

   .سبق تخریجه)  ١(

   .، مكتبة دار البیان١٢ الطرق الحكیمة لابن القیم ص :ینظر)  ٢(

   .٢٩مرجع السابق ص  ال:ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ما ا  

اِب اأ  

   :للفراسة سببان كما یقول ابن القیم  

   .ِّ ذكاء وفطنة المتفرس:السبب الأول

َّ ظهـور الــسمات والعلامـات علـى المتفـرس فیــه، والتـي لا تكـاد تخفــى :الـسبب الثـاني

   .)١(على كل فطن ذكي

اِت ادر  

  :كما یليللفراسة درجات حسب قوة الإیمان ودرجاته   

وا را:   

وهي التي تلقى مرة واحدة في العمر على ألسنة الغافلین المستوحشین لذكر   

وقلـب صـادق ، ِاالله وهذه الفراسة النادرة الحكمة منها أنه إذا سمعها ذو فطـرة سـلیمة

   .ًتنبه بها، وكانت أوقع على نفسه وأشد تأثیرا

ً للكهـان الـذین قـد یـصادفون أمـرا ِوهذا النـوع مـن الفراسـة مثلـه مثـل مـا یقـع   َّ

ــذین  ــشیاطین ومــردة الجــن ال ــاتهم بمــساعدة إخــوانهم وخــدامهم مــن ال ــا فــي حی ًغیبی

   .َّیساعدونهم في كشف هذه الغیبیات بعد أن قدم لهم الكهان قرابین الكفر والشرك

ــیم   ــن الق ــول اب ــسان ( :یق ــى ل ــسقط عل ــادرة، ت ــة ن ــى فراســة طارئ ِالدرجــة الأول

ُعمر مرة، لحاجة سمع مرید صادق إلیها، لا یتوقـف علـى مخرجهـا، ولا ّوحشي في ال ٍُ ٍ ِ ْ

                                                 

   . بتصرف٢/٤٥٧ مدارج السالكین :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ِیؤبه لصاحبها، وهذا شيء لا یخلص من الكهانـة ومـا ضـاهاها؛ لأنهـا لـم تـشر عـن  ُ

ٍولم تصدر عن علم، ولم تسبق بوجود، ٍعین ُ( .  

سنة الغـافلین الـذین لیـست لهـم یقظـة ِ فراسـة تجـري علـى ألـ:بهذا النوعیرید   

ّطارئــة نــادرة تــسقط علــى لــسان وحــشي، الــذي لــم یــأنس :  القلــوب؛ فلــذلك قــالبــابرأ

بذكر االله، ولا اطمأن إلیه قلب صاحبه، فیسقط على لـسانه مكاشـفة فـي العمـر مـرة، 

ٍوذلك نادر، ورمیة بغیر رام
ٌ.   

 لحاجــة مریــد صــادق، یــشیر إلــى حكمــة إجرائهــا علــى لــسانه، وهــي :وقولــه  

ً، فإذا سمعها على لسان غیره كان أشد تنبیها له، وكانت حاجة المرید الصادق إلیها

   .ًعنده أعظم وقعا

وهــذا شــيء لا یخلــص مــن الكهانــة، یعنــي أنــه جــنس مــن الكهانــة، ( :قولــه  

ًوأحــوال الكهــان معلومــة قــدیما وحــدیثا فــي إخبــارهم عــن نــوع مــن المغیبــات بواســطة  ً َّ ُ

  .)١()إخوانهم من الشیاطین الذین یلقون إلیهم السمع

ّوهــذا النــوع الــذي یحــصل لــبعض الكهــان إنمــا هــو بــسبب الریاضــة الروحیــة   

ًالتـي تكــسب القلــب صــفاء والــروح نــورا تجعلهـا قــادرة علــى استكــشاف بعــض الأمــور  ً

َّالغیبیة، والتي تمكن هؤلاء الكهان من الإطلاع على خفایا أمور الناس، وهذا كلـه لا  ُ

ًبل العكس فإنـه قـد یكـون وبـالا علـیهم ) لىتعا(ًیصلح أن یكون سببا لقربهم من االله 

   .ًواستدراجا لهم من حیث لا یعلمون

وكـــذلك یمكـــن حـــصول بعـــض الأمـــور لـــبعض الفلاســـفة ( :یقـــول التهـــانوي  

والرهبان والبراهمة، وعلة ذلك قوة الریاضة الروحیة وصفاء القلب حتى تصبح الروح 

                                                 

  . ٤٦١ :٢/٤٦٠ مدارج السالكین :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ــا ی ــة، وأحیان ــوار الروحانی ــة وتنكــشف لهــا بعــض الأن ــة ًقوی ــرون عــن أمــور دنیوی خب

ــ، مــستقبلة ً یكــون ســببا لقــربهم نوقــد یطلعــون علــى أحــوال بعــض النــاس، وهــذا ل

   .وقبولهم عند االله

ًلن یكون سـببا لنجـاتهم، بـل ربمـا كـان سـببا فـي ضـلالاتهم وكفـرهم، بـل ، لا   ً

  .)١()ًوزیادة ذلك استدراجا لهم

 المنجمـــون ولـــو كـــذب« :رى أن هـــؤلاء الرهبـــان حـــسبهم المقولـــة الـــسائدةوأ  

   .»لو صدفوا وأصدقوا، 

                                                 

   .١/٨٧٧ كشاف اصطلاحات الفنون :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ما را:ما اِا :   

ِوهـي فراســة المــؤمنین المخلـصین، الــذین زرعــوا الإیمـان فــي قلــوبهم وســقوه   

ِبماء الإخلاص والمتابعة والمداومة، حتى أنبت في القلوب نورا إیمانیا أكسبه فراسـة 
ً ً

  . ربانیة

تزداد وتضعف بحسب قوة وضعف الإیمان في قلب ِوهذه الدرجة من الفراسة   

ٕالمــؤمن، وتــوافر شــروط إشــراق هــذا النــور الربــاني فــي قلبــه، مــن إیمــان واخــلاص 

ٕوغض بصر ومداومة أكل الحلال، واتباع المأمورات واجتناب المنهیـات، وغیرهـا مـن 

   .شروط الإلهام الرباني

ُالدرجة الثانیة، فراسة تجني عن ( :یقول ابن القیم   غرس الإیمان وتطلع مـن ِ

   .صحة الحال، وتلمع من نور الكشف

ُ تجنـى مـن غـرس :ِهذا النوع من الفراسة مخـتص بأهـل الإیمـان، ولـذلك قـال  

ویـؤتى أكلـه ، َّة الإیمان بالغرس ؛ لأنه یزداد وینمو ویزكو علـى الـسقيَّبوش، الإیمان

 غـرس الإیمـان كل حین بإذن ربه، وأصله ثابت في الأرض وفرعه في الـسماء، فمـن

ِوسقى ذلك الغراس بماء الإخـلاص والـصدق والمتابعـة ، في أرض قلبه الطیبة الزاكیة

  .. .ِكان من بعض ثمره هذه الفراسة

وقوتــه وضــعفه بحــسب قــوة ،  بحــسب قــوة هــذا النــور وضــعفه:ِوقــوة الفراســة  

   .)١()مادته وضعفها

  . ِوهذه الفراسة قلیلة نادرة في هذه الأمة  

ٕهذا المقام أن نذكر شیخ المتفرسین وامـام المتوسـمین فـي هـذه وحسبنا في   

ًالمؤیــد بنــور الــوحي الإلهــي، نظــرا لــصدق ) (الأمــة، الفــاروق عمــر بــن الخطــاب 

    . إیمانه وعلو مرتبته

                                                 

   .٤٦٣ :٢/٤٦٢ مدارج السالكین لابن القیم :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

   .)١()ما كنا نبعد أن السكینة تنطق بلسان عمر( :یقول علي ابن أبي طالب

ِّام المتفرسـین، وشـیخ المتوسـمین ِوالله فراسـة مـن هـو إمـ( :ویقول ابـن القـیم  

ــن الخطــاب  ــن تخطــئ لــه فراســة) (عمــر ب ــم تك ــذي ل ــین الأمــة ، ِال ــم ب وكــان یحك

  . ِلفراسة المؤیدة بالوحيبا

 یا رسول االله لو اتخـذت :التي تفرد بها عن الأمة أنه قال) (ِومن فراسته   

 :لوقا، ]١٢٥:البقرة[M ¹   ̧¶ µ ´  L :من مقام إبراهیم مصلى، فنزلت

  .)٣())٢(فنزلت آیة الحجاب ، یا رسول االله لو أمرت نسائك أن یحتجبن

ا را:   

ِّوهــي الفراسـة الـسریة التــي لیـست نتـاج تفكیــر ، وهـي أقـل درجــة مـن الأولـى   ِ

ًوتدبر، وانما هي تهجم على قلب من اصطفاه االله بهذه الفراسة هجومـا، دون تكلـف 
ِ ٕ

ًها صاحبها إما تصریحا وغالبـا تلویحـا، حفظـا لهـا منه أو تصنع لها، وهذه یخبر عن ً ً ً

  .من الابتذال وصیانة لها عن الانكشاف

                                                 

روت، ط أولـــى  بیـــ– شـــعیب الأرنـــؤوط، مؤســـسة الرســـالة :، تحقیـــق١/٥٢٩ مـــسند أحمـــد :ینظـــر)  ١(

 كمــال یوســف الحــوت، مكتبــة :، تحقیــق٦/٣٥٤م، مــصنف ابــن أبــي شــیبة ٢٠٠١ -ه ١٤٢١

   .١/٤٢، حلیة الأولیاء ه١٤٠٩ الریاض، ط أولى –الرشد 

 فقلت یا رسول االله، لو اتخذنا من مقام : وافقت ربي في ثلاث:في صحیح البخاري، یقول عمر)  ٢(

 یـا رسـول االله، لـو :وآیة الحجاب، قلت  M ´ µ ¶ ¸  ¹ L :إبراهیم مصلى، فنزلت

  .. .أمرت نساءك أن یحتجبن فإنه یكلمهن البر والفاجر، فنزلت آیة الحجاب

، ومـــسند أحمـــد ١/٢٨٩ مـــا جـــاء فـــي القبلـــة – الـــصلاة، بـــاب : صـــحیح البخـــاري كتـــاب:ینظـــر  

 شعیب الأرنؤوط، مؤسسة :، تحقیق١٥/٣١٩، ونحوه في صحیح ابن حبان ١/٣٦٣، ١/٢٣٢

   .م١٩٨٨ -ه ١٤٠٨ بیروت، ط –سالة الر

   .٢٨ :٢٧ الطرق الحكیمة لابن القیم ص :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

َّالدرجة الثالثة فراسة سـریة( :یقول ابن القیم   لـم تجتلبهـا رؤیـة علـى لـسان ، ِ

ًمصطنع، تصریحا أو رمزا ً.   

َّریةوالس      .ِ أي فراسة متعلقة بالأسرار لا بالظواهر:ِ

ً لا تكون فكرة، بـل تهجـم علـى القلـب هجومـا لا :أي، ؤیة لم تجتلبها ر:قوله  

  .یعرف سببه

   . مختار مصطفى على غیره:أي،  على لسان مصطنع:قوله  

ًتـــصریحا أو رمـــزا   ِ یعنـــي أن هـــذا المختـــار المـــصطفى یخبـــر بهـــذه الفراســـة :ً

ٕالعالیة عن أمور مغیبة تارة بالتصریح، وتارة بالتلویح، إما سترا لحالـه، وامـا صـیا نة ً

  .)١()ٕلما أخبر به عن الابتذال، ووصوله إلى غیر أهله، واما لغیر ذلك من الأسباب

                                                 

   .٢/٤٦٣ مدارج السالكین :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ا ا  

اِاع اأم  

   :ِهناك ثلاثة أنواع للفراسة  

   ).وهي المعنیة بالبحث والدراسة(ِ فراسة إیمانیة :اول  

مفراسة الریاضة والجوع والسهر:ا .   

الفراسة الخلقی:ا ْ    .ةِ

  :وهاك بیانها

   : اِا ام:اع اول

ٍوهــذه لا یلقاهــا إلا ذو حــظ عظــیم مــن الإیمــان، فمــا هــي إلا نــور یلقــى فــي   

القلــب یــرى بــه العبــد الأمــور علــى حقائقهــا، ویفــرق بــه بــین الحــق والباطــل، وهــذه 

   .تختلف باختلاف درجة الإیمان، فتزید وتمتد بقوته، وتقل بضعفه

 وسببها نور یقذفه االله في قلب عبده یفرق بـه :»مدارج السالكین« جاء في  

  . بین الحق والباطل، والحالي والعاطل والصادق والكاذب

ــا فهــو أحــد    ــى حــسب قــوة الإیمــان، فمــن كــان أقــوى إیمان ًوهــذه الفراســة عل ِ

   .فِراسه

اد ِمن نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق، وتكـون مـو(: َّقال أبو سعید الخراز  

  .)١()علمه من الحق بلا سهو ولا غفلة، بل حكم حق جرى على لسان عبده

                                                 

  . ٢/٤٥٤ مدارج السالكین :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

مع اا:ا اِا :   

ِوسمیت بالفراسة الریاضیة لأنها لا تحـصل إلا بعـد تـرویض الـنفس بالـسهر   

   .والصیام واعتزال الناس وكثرة التفكر والتدبر

ًوحـاني الـذي یكـسبها كـشفا هنا یحدث للنفس الإنسانیة نوع مـن الـصفاء الر  

ویكون مقدار هذا الكشف بمقدار تجرد النفس عـن العوائـق ، لحقائق الأشیاء الغیبیة

   .الجسمانیة والمشاغل الروحیة

ًومن ثم تكون هذه الفراسة مشتركة بـین المـؤمن والكـافر فهـي لیـست معیـارا   
ِ

نـاس بأنهـا لیـست مـن وللرهبان فیهـا بـاع طویـل، وهـم أعلـم ال، لا للإیمان ولا للولایة

  . ِالنوع الأول وهي الفراسة الإیمانیة، ولا تدل على ولایة ولا على كرامة البتة

 التي تحصل بالجوع والسهر والتخلـي، :ِوفراسة ریاضیة وهي(: قال الطحاوي  

   .ِفإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها

ــى ِوهــذه فراســة مــشتركة بــی   ــى إیمــان ولا عل ــدل عل ــافر، ولا ت ن المــؤمن والك

   .)١()ولایة، ولا تكشف عن حق نافع

َّوكثیـــر مـــن الجهـــال یغتـــر بهـــا، وللرهبـــان فیهـــا وقـــائع ( :ویقـــول ابـــن القـــیم  

   .)٢()معلومة

ِولعل أشهر الریاضات الروحیة التي تظهر وتنمى هذا النوع من الفراسة هي    ُ

   .ها من الریاضات الروحیةوغیر، المشهورة» الیوجا«ریاضة 

  

                                                 

   .٥/١٣٩ شرح العقیدة الطحاویة لابن أبي العز :ینظر)  ١(

   .٢/٢٥٧ مدارج السالكین لابن القیم :ینظر)  ٢(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ع اا:ا اِا :   

َّوهــي التــي صــنف فیهــا الأطبــاء وغیــرهم، وهــي التــي یــستدل فیهــا بالــسمات   

ُالخلقیة على الصفات الخلقیة ُ حیـث ، كعلم التشریح الذي یستدل به في علم الإجـرام، َْ

ًحیة أن یعطـي وصـفا  التعـرف علـى سـمات المجـرم التـشرییستطیع الطبیب من خلال

ُدقیقا لصفاته الخلقیة ًومن ثم یستطیع أیـضا قـراءة أفكـار هـذا الـشخص المجـرم بـل ، ًُ

ــة ــه التالی ــؤ بخطوات ــانون ، والتنب وهــذا مــا یعرفــه علمــاء الطــب الــشرعي ودارســي الق

   .الوضعي

ــي    ــسالكین «جــاء ف ــرهم، ( :»مــدارج ال ــاء وغی ــي صــنف فیهــا الأطب َّوهــي الت

ْواســتدلوا بــالخل ــذي اقتــضته حكمــة االله، َ ــا مــن الارتبــاط ال ــى الخلــق لمــا بینهم ُق عل ُ

كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبـره وبـسعة الـصدر 

ُوبعــد مــا بــین جانبیــه علــى ســعة خلــق صــاحبه، واحتمالــه وبــسطته، وبــضیقه علــى  ُ

ارة قلبـه، وشـدة وبجمود العین وكلال نظرهـا علـى بـلادة صـاحبها وضـعف حـر، ضیقه

ٕبیاضــها مــع إشــرابة بحمــرة علــى شــجاعته واقدامــه، وفطنتــه، وبتــدویرها مــع حمرتهــا 

  .)١( )وكثرة تقلبها على خیانته ومكره وخداعه

اِا و  

  :  ِمن أهم الشروط التي إذا حصلت للعبد فإنه یرزق الفراسة هي  

َّعمر باطنه وظاهره بحب   إتباع المأمورات واجتناب المنهیات والمحرمات، فمن - ١

وفارق بین نفسه وبین الشهوات ، االله ومراقبته بإتباع أوامره واجتناب نواهیه

   .ظفر بنور رباني یكون له حسن الجزاء

                                                 

   .٢/٤٥٧ مدارج السالكین :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

،   مداومة أكل الحلال والابتعاد عن الحرام، فإن آكل الحلال تستجاب له الـدعوة- ٢

   .وتكشف له الحجب

تــى یعوضـه االله بنــور البــصیرة التــي یطلــع بهــا ح، َّ  غـض البــصر عمــا حــرم االله- ٣

ًجزاء وفاقا، على حقائق الأشیاء ً.   

ُمن عمر ظاهره بإتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة، وكف ( :یقول الكرماني   َّ

نفــسه عــن الــشهوات وغــض بــصره عــن المحــارم، واعتــاد أكــل الحــلال لــم تخطــئ لــه 

; >  M : وما ابتلوا به، ثم قال بعد ذلكقصة قوم لوط) سبحانه(وقد ذكر االله ، فِراسة

 ? >  =L] ِّلمتفرسون الذین سلموا مـن النظـر المحـرم اوهم ] ٧٥ :الحجر

M  y :عقیب أمر المؤمنین بغـض أبـصارهم وحفـظ فـروجهم) تعالى(والفاحشة، وقال 

|  { z  L]٣٥ :النور[.   

 االله ّ أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حـرم:وسر هذا الخبر  

) ( عوضه االله)من جنسه مـا هـو خیـر منـه، فكمـا أمـسك نـور بـصره عـن ) تعالى

   .المحرمات أطلق االله نور بصیرته وقلبه

فــإن القلــب كــالمرآه، والهــوى كالــصدأ فیهــا، فــإذا خلــصت المــرآه مــن الــصدأ   

  .)١( )انطبعت فیها صورة الحقائق كما هي علیه

منزلـة ] ٥:الفاتحـة[M 4 3 2 5L ومن منـازل (: یقول ابن القیم  

   .ِالفراسة

                                                 

 محمــد حامــد الفقــي، :، تحقیــق٤٨ إغاثــة اللهفــان مــن مــصاید الــشیطان لابــن القــیم، ص :ینظــر)  ١(

  . الریاض–مكتبة المعارف 



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ــال االله    قــال مجاهــد ، ]٧٥:الحجــر [M ? >  = < ;L  :)تعــالى(ق

   .)١( ) المتفرسین)رحمه االله(

ــاع المــأمورات    ــادة بإتب ــادة االله حــق العب ــازل عب ــرى أن من ــیم ی ــن الق وكــأن اب

والاســـتعانة بـــاالله وحـــسن التوكـــل علیـــه، مـــن منازلهمـــا منزلـــة ، واجتنـــاب المنهیـــات

  .ِالفراسة

وا اِا  قا  

ــام    ــام الإلهــام فــوق مق ــأن جعــل مق ــین الإلهــام والفراســة ب ــاك مــن فــرق ب ِهن
ّ

ِوذلك لأن الفراسة ربما تستعصى على صاحبها وتستصعب علیه فـي بعـض ، ِالفراسة

  . الأوقات

بخلاف الإلهام فإنه لا یكون إلا في مقام القرب والحضور لأصحاب الدرجات   

   .علا من المؤمنینال

ِإلا أن ابن القیم لم یعجبه هذا التفریق، وفرق هو بینهما بأن الفراسة تكـون    َّ

بالكسب وتحصیل العلم بها، أما الإلهام فهو منحة إلهیة تلقى فـي قلـب المـؤمن مـن 

   .رفیع الدرجة عند ربه، ولا دخل للعبد فیها على الإطلاق

صــاحب المنـازل الإلهــام هـو مقــام وقــد جعـل ( :»مــدارج الـسالكین«جـاء فـي   

ِ وهو فوق مقام الفراسة؛ لأن الفراسة ربمـا وقعـت نـادرة، واستـصعبت :َّالمحدثین، قال ِ

  ...ًعلى صاحبها وقتا، واستعصت علیه، والإلهام لا یكون إلا في مقام عتید

ٍولكــن الفــرق الــصحیح أن الفراســة قــد تتعلــق بنــوع كــسب وتحــصیل، وأمــا    ِ

   .)٢()جردة لا تنال بكسب ألبتةالإلهام فموهبة م

                                                 

   .٢/٤٥٢ مدارج السالكین :ینظر)  ١(

  .٦٩ :١/٦٨المرجع السابق : ینظر)  ٢(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  

  

  

  

ما ا  

ا و ؤا   

  

   و ن

   .  اؤ:ا اول

ما ا:ا   .   



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  

  

  

  ا اول

ؤا   

   و  طب

   اؤ :    ا اول

ما ا    :  ؤا–   و  قوا 

ث اأ.   

ا ا    :ا و  قوا ،ؤا أ.   

اا ا    :ؤا .   

ا ا  :ؤ ا .   



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  ا اول

ؤا   

أو: ؤا  :   

 الرؤیة :أیته في منامك، وقال ابن سیده الرؤیا ما ر:»لسان العرب«جاء في   

   .)١(النظر بالعین والقلب

   .)٢( الرؤیا ما یرى في النوم والجمع رؤى :»المعجم الوسیط«وفي   

   . ما یراه الإنسان في منامه:وبالتالي یكون تعریف الرؤیا لغة  

ًم:ًا ؤا  :   

   :یفات للرؤیا كما یليمجموعة من التعر» الفروق«نقل القرافي في   

َ الرؤیا هي إدراك بأجزاء لم تحلها آفة النوم:قال الأستاذ أبو إسحق   ْ ُ
)٣( .  

   .َّوهذا التعریف عرف الرؤیا بحقیقتها وكنهها  

 رؤیـا المنـام هـي رؤیـة العـین، :قـال صـالح المعتزلـي( :وقـال صـاحب القـبس  

   .)٤()ن یسمع بهما هي رؤیة بعینین في القلب یبصر بهما وأذنی:وقال آخرون

                                                 

   .٣٨/١٠٦، تاج العروس ١٤/٢٩١ لسان العرب :ینظر)  ١(

ــــون ٣/٢٤١ الموســــوعة الفقهیــــة ١/٣٢٠ المعجــــم الوســــیط :ینظــــر)  ٢( ، وكــــشاف اصــــطلاحات الفن

١/٨٦٦.  

  . ، عالم الكتب٢/٢٤٣ الفروق للقرافي :ینظر)  ٣(

   . المرجع السابق:ینظر)  ٤(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

وأرى أن تعریف صالح المعتزلي یتحقق في الشخص المبصر، أمـا الـشخص   

ًالكفیف الذي لم یر صورا ولم یتحقق مـن الأشـكال فإنـه فـي رؤیـاه لا یـرى إلا روائـح 

  .وأصوات، وهي الأشیاء التي تدركها حواسه التي تعمل وغیر معطلة

لــــه ملــــك الرؤیــــا مــــن اللــــوح الرؤیــــا هــــي مــــا ینق( :ًوأخیــــرا یقــــول القرافــــي  

   .)١()المحفوظ

وهـي الرؤیـا الـصالحة ، وأرى أن هذا التعریف قصر للرؤیا على أحد أقسامها  

   .ولم یتناول القسمین الآخرین كما أنه لم یعرفها بكنهها وحقیقتها، أو الصادقة

اا ا:   

ْتحلهـا آفـة  إدراك بـأجزاء لـم :هو تعریف الأستاذ أبي إسحاق بأن الرؤیا هـي   ُ

  . النوم

وهذه الأجزاء المشار إلیها في التعریف هي الـروح العاقـل التـي مقرهـا القلـب   

 ؛ وذلـك لأن القلـب هـو الجهـاز الوحیـد الـذي یظـل یعمـل - كما یقول ابـن خلـدون –

أما الحواس الظاهرة للبدن فإنها تتعطل جمیعها أثنـاء النـوم بـل ، حتى في حالة النوم

   .ا فیها المخوجمیع الأجهزة بم

                                                 

  . المرجع السابق:ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ما ا  

و و ؤا   

فهي إدراك نفساني، وهذا الإدراك یقـع بـأجزاء ، الرؤیا مدرك من مدارك الغیب  

ْلم تحلها آفة النوم ُ   . وهي الروح العاقل للإنسان، ً

وقــد فــسر ابــن خلــدون حقیقــة الرؤیــا وكیــف أنهــا مــدرك مــن مــدارك الغیــب،   

 حــین ینــام تنــام جمیــع حواســه وتنقطــع عــن العمــل فــي حالــة مــن وذلــك لأن الإنــسان

ــام ــد الاســتیقاظ، الاســتجمام والاســترخاء الت ــاودة العمــل بع ــى تــستطیع مع إلا أن ، حت

وهــذا القلــب بداخلــه مــا یــسمى ، القلــب هــو الجهــاز الوحیــد الــذي یظــل یعمــل ولا ینــام

  .بالروح القلبي، والروح القلبي هو مطیة الروح العاقل

وح العاقل من الإنسان هو الذي یكون به إدراك الغیبیات بذاته لا بشيء والر  

خــارج عنــه، ولكــن یحــول بینــه وبــین هــذا الإدراك الغیبــي انــشغاله بالبــدن ومتطلباتــه 

فـإذا ، ًفیكون هذا حجابا بین الـروح العاقـل للإنـسان وبـین إدراكـه للغیبیـات، وشهواته

تطلباتــه وشــهواته وملذاتــه صــفت الــروح تجــرد الــروح العاقــل مــن انــشغاله بالبــدن وم

   .وبقدر التجرد یكون الإدراك للغیبیات، وارتقت إلى درجة الإدراك الغیبي

ًفــإذا أدركــت الــنفس شــیئا مــن عالمهــا الغیبــي فإنهــا تلقیــه إلــى الخیــال الــذي   

  .یصوره بصورة قریبة إلى الذهن وكأنها محسوسة للرائي

انخـنس ، ن ما یغـشاه مـن بـرد اللیـلإذا غشى سطح البد( :یقول ابن خلدون  

الروح من سائر أقطار البدن إلى مركزه القلبي، فیستجم بذلك لمعاودة فعله، فتعطلـت 

وذلــك هــو معنــى النــوم، ثــم إن هــذا الــروح القلبــي هــو مطیــة ، الحــواس الظــاهرة كلهــا

 للروح العاقل من الإنسان، والروح العاقل مدرك لجمیـع مـا فـي عـالم الأمـر بذاتـه، إذ



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ٕحقیقته وذاته عن الإدراك وانما یمنـع مـن تعلقـه للمـدارك الغیبیـة مـا هـو فیـه حجـاب 

الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه، فلو قد خلا من هـذا الحجـاب وتجـرد عنـه لرجـع إلـى 

حقیقته وهو عـین الإدراك، فیعقـل كـل مـدرك، فـإذا تجـرد عـن بعـضها خفـت شـواغله، 

َّ ما تجرد له، وهو في هـذه الحالـة قـد خفـت فلابد له من إدراك لمحة من عالمه بقدر

شــواغل الحــس الظــاهر كلهــا، وهــو الــشاغل والأعظــم، فاســتعد لقبــول مــا هنالــك مــن 

   .ٕالمدارك اللائقة به من عالمه، واذا أدرك ما یدرك من عوالمه رجع إلى بدنه

فإذا أدركت النفس من عالمها ما تدركـه ألقتـه إلـى الخیـال فیـصوره بالـصورة   

 المـشترك فیـراه النـائم كأنـه محـسوس، فیتنـزل إلـى  لـه، ویدفعـه إلـى الحـسبةالمناس

  .)١ ()هذه هي حقیقة الرؤیا، المدرك من الروح العقلي إلى الحسي، والخیال واسطة

أما القرافي فإنه یرى أن هناك ملك موكل بالرؤیـا یلقیهـا مـن اللـوح المحفـوظ   

 درجــات مــن العلــم بهــا والتــذكر أو إلــى الــروح العقلانــي للإنــسان، والنــاس فیهــا علــى

   .ٌالنسیان كل على حسب استعداده ودرجة إیمانه

فـإن االله ، الرؤیا هي ما ینقله ملك الرؤیا من اللـوح المحفـوظ (:یقول القرافي  

) ( ًوكل ملكا باللوح المحفوظ ینقل لكل أحد ما یتعلـق بـه مـن اللـوح المحفـوظ مـن

ً یترك من ذلك شیئا علمه من علمه وجهله من أمر الدنیا والآخرة من خیر أو شر لا

جهلـه، ذكـره مـن ذكـره ونــسیه مـن نـسیه، وهـذا هـو الــذي یجـوز تعبیـره ومـا عــداه لا 

  . )٢ ()یعبر

                                                 

یـروت،  ب– اللبنـاني ،، مكتبـة المدرسـة ودار الكتـاب٨٨٤ :٨٨٣ مقدمـة ابـن خلـدون ص :ینظر)  ١(

  .  م١٩٧٩ط ثانیة 

  .٤/٢٤٢ الفروق للقرافي :ینظر)  ٢(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ثم إن أي حدث في الواقع الدنیوي یفتقر إلى حیز زماني؛ لأن الحـدث عبـارة   

ٕعن أفعال تقع في زمن محدد فكل فعل یشغل جزءا من الزمن والى أن یك تمـل الحـدث ً

ًبكل أفعاله المترتبة عقب بعضها فإنه بذلك یشغل حیزا كاملا من الزمن ً.   

أما الرؤیـا الـصادقة فإنهـا لا تفتقـر إلـى الـزمن، ولا إلـى الترتیـب؛ لأن الرؤیـا   

بكاملها وبكل تفاصیلها تلقي في الـروح دفعـة واحـدة فـي أقـل مـن لمـح البـصر، دون 

  . حیز زمنيترتیب في أجزاءها ولا احتیاج إلى

لأن الإدراك النفساني لیس بزماني ولا یلحقـه ترتیـب، بـل  (:یقول ابن خلدون  

وأفعـال البـدن كلهـا زمانیـة فیلحقهـا الترتیـب فـي الإدراك ... یدركه دفعة فـي زمـن فـرد

والمتقدم والمتـأخر، ولـیس كـذلك مـدارك الـنفس الناطقـة إذ لیـست بزمانیـة ولا ترتیـب 

 الإدراكـــات فینطبـــع دفعـــة واحـــدة فـــي أقـــرب مـــن لمـــح فیهـــا، ومـــا ینطبـــع فیهـــا مـــن

  .  )١()البصر

ًوذكـر القرافـي أیـضا أقـوالا لـبعض العلمـاء یـصفون بهـا حقیقـة الرؤیـا وقـال   ً: 

 هي رؤیة بعینین : رؤیا المنام هي رؤیة العینین، وقال آخرون:قال صالح المعتزلي(

 هـي تخاییـل لا :لمعتزلـةفي القلب یبصر بهما وأذنین في القلب یسمع بهما، وقالت ا

: وأما أصحابنا فلهم أقوال ثلاثة في الرؤیا، قال القاضي، ...حقیقة لها ولا دلیل فیها

، وقـال الأسـتاذ أبـو بكـر هـي أوهـام، وهـو قریـب مـن الأوائـل، هي خـواطر واعتقـادات

  .)٢ () هي إدراك بأجزاء لم تحلها آفة النوم:وقال الأستاذ أبو إسحاق

  

  

                                                 

   .٨٨٥ مقدمة ابن خلدون ص :ینظر)  ١(

   .٢/٢٤٣ الفروق :ینظر)  ٢(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

   اد وأث ااق  اؤ

الــرؤى كلهــا عبــارة عــن صــور یراهــا الرائــي أثنــاء النــوم، والــذي یفــرق بــین   

  :الرؤیا الصادقة وأضغاث الأحلام ما یلي

 النفـساني، فهـي تلقـى علـى الـروح غیـب  أن الرؤیا الصادقة مدرك من مـدارك ال- ١

ــق الــصبح محــددة ا ــوح المحفــوظ فتكــون واضــحة كفل ــالم، القلبــي مــن الل لمع

بخلاف أضغاث الأحلام فإنها عبارة عن صورة مخزنـة فـي العقـل البـاطن فـي 

أثنــاء الیقظــة ویــتم اســتدعاؤها مــن الــذاكرة أثنــاء النــوم، وتكــون غیــر مرتبــة 

   .الأحداث ومشوشة وغیر واضحة ومختلطة

 یظهـر – الذي ذكره في كیفیة الرؤیـا –ومن هذا التقریر  (:یقول ابن خلدون  

ین الرؤیا الصادقة وأضغاث الأحلام الكاذبة، فإنها كلها صور في لك الفرق ب

ــي  ــروح العقل ــة مــن ال ــصور متنزل ــك ال ــت تل ــوم، لكــن إن كان ــة الن ــال حال الخی

ٕالمدرك فهي رؤیا، وان كانت مأخوذة من الصور التي في الحافظة التي كان  َ
   .)١ ()الخیال أودعها إیاها منذ الیقظة فهي أضغاث الأحلام

ضــافة إلــى وضــوح الرؤیــا الــصادقة انطباعهــا فــي الــذاكرة كمــا هــي بكــل   بالإ- ٢

ًبـــل یظـــل الإنـــسان ذاكـــرا لهـــا بعـــد ، وعـــدم تخلـــل النـــسیان إلیهـــا، تفاصـــیلها
وهذا من خـصائص ، ًالاستیقاظ ولو بعد سنوات، دون أن یبذل في ذلك جهدا

   .الوحي كما سیأتي تفصیله في علامات الرؤیا الصادقة

أن مدرك الغیب في الرؤیا الصادقة لا یحتاج إلى زمان یقـع والسبب في ذلك   

فیه، ولا یفتقر إلى ترتیب بین أجزاءه، ولكن تدركه النفس دفعة واحدة في زمـن فـرد، 

   .وهذا ما یجعلها حاضرة في الذهن بعد الاستیقاظ، ولا یطرأ علیها السهو أو النسیان

تحــضارها إلــى الحــس بخــلاف أضــغاث الأحــلام التــي تفتقــر إلــى زمــان فــي اس  

حتى یراها النائم، لأن عملیـة اسـتجلاب الـصور المخزنـة فـي الـذاكرة إلـى الحـس فـي 

                                                 

   .٨٨٤ مقدمة ابن خلدون ص :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

وأعمــال البــدن كلهــا تفتقــر إلــى ، نأضــغاث الأحــلام إنمــا هــي عمــل مــن أعمــال البــد

   .الزمان في حدوثها كما أنها تفتقر إلى الترتیب بین المتقدم والمتأخر في أحداثها

عمــال البــدن فإنــه یعــرض لــه النــسیان كبــاقي الأعمــال، ومــا كــان كــذلك مــن أ  

ًفأضغاث الأحلام لا تكون حاضرة في الذهن بعد الاستیقاظ بل یبذل الرائي جهدا حتى 
   .ولیس هذا من خواص الرؤیا الصادقة، یستطیع تذكرها أو شئ منها

ومنهــا ثبــوت ذلــك الإدراك ودوامــه بانطبــاع تلــك الرؤیــا ( :یقــول ابــن خلــدون  

؛ لأن الإدراك النفساني لیس بزمـاني ولا یلحقـه ترتیـب، بـل ... .یلها في حفظهبتفاص

یدركه دفعة واحدة في زمن فرد، وأضغاث الأحلام زمانیة؛ لأنهـا فـي القـوى الدماغیـة 

یـستخرجها الخیـال مــن الحافظـة إلــى الحـس المـشترك كمــا قلنـاه، وأفعــال البـدن كلهــا 

لمتقــدم والمتــأخر، ویعــرض النــسیان العــارض زمانیــة فیلحقهــا الترتیــب فــي الإدراك وا

ــة ــنفس الناطقــة إذ لیــست بزمانیــة ولا ترتیــب ، للقــوى الدماغی ولــیس كــذلك مــدارك ال

  .فیها، وما ینطبع فیها من الإدراكات فینطبع دفعة واحدة في أقرب من لمح البصر

وٕاذا كــان إنمــا یتــذكر الرؤیــا بعــد الانتبــاه مــن النــوم بأعمــال الفكــر والوجهــة   

ٕلیها، وینسى الكثیر من تفاصـیلها حتـى یتـذكرها فلیـست الرؤیـا بـصادقة، وانمـا هـي إ

  . )١() من أضغاث الأحلام

                                                 

   .٨٨٥ مقدمة ابن خلدون ص :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ا ا  

ؤا أ  

   :یمكن تقسیم الرؤیا باعتبار ذاتها كما یلي  

َّ أضغاث الأحلام ووساوس الشیطان، وهذه لا تعبر:القسم الأول  ُ.   

ٍجـزء مـن سـتة ا َنهـإ« :)(ؤیا الصالحة وهي التي قال عنها النبي  الر:القسم الثاني ِ َِّ ْ ٌ ْ ُ

ِوأَربعین جزءا من النبوة  َُّ ُ َُّ َ َِ ِ
ً َْ ْ«)١(.  

الرؤیا كالكشف منها ما هو رحماني ومنها ما هو نفـساني  (:یقول ابن القیم  

ن ورؤیـا تخـزین مـ،  رؤیـا مـن االله:الرؤیا ثلاثـة«  :)(ومنها شیطاني، وقال النبي 

  .)٣ ())٢(»فیراه في المنام ، الشیطان، ورؤیا مما یحدث به الرجل نفسه في الیقظة

   :وتقسم الرؤیا الصالحة من حیث التعبیر إلى ثلاثة أنواع  

                                                 

َرؤیا المؤمن جزء من ستة وأَ «عن عبادة بن الصامت )  ١(
ٍ ِ َِّ ْ ٌ ْ ْْ ُ َِ ِ ُ ْ َُِّربعین جزءا من النبوة ُ ُ َُّ َ َ

ِ ِ
ً ْ  صـحیح : ینظر»ْ

ــــا الــــصالحة – التعبیــــر، بــــاب :البخــــاري، كتــــاب ، وصــــحیح مــــسلم، كتــــاب الرؤیــــا ٩/٣٠ الرؤی

٤/١٧٧٤.   

ٌالرؤیــا ثلاثـة« :)(عـن أبــي هریـرة قــال، قــال رسـول االله )  ٢( َ ََ َ ْ َّفالرؤیــا الــصالحة بـشرى مــن االله عــز : ُّ َ ُ َ َ
ِ

َ ْ
ِ ِ

َ ْ ُ َّ ُّ َ
َّوجــل َ َ، والرؤیــا تحــزین  مــن الــشیطان، والرؤیــا مــن الــشيء یحــدث بــه الإنــسان نفــسه، فــإذا رأَى َ َ ِ ِ َِ ُُ َ ُ َ ََ َْ َ ُ َ ْ َ ْْ ْ ِ ِ ِ ِِّ

ْ
َّ َُّّ َُّ َِ َِ ْ ٌْ َ

ِّأَحدكم ما یكره، فلا یحدثـه أَحـدا، ولـیقم فلیـصل  َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َْ َْ َْ َ ُْ َ ً ُْ ِّ َ ُ ْ َ ، وشـرح الـسنة للبغـوي ١٦/٣٤٧مـسند أحمـد » ُ

 دمـشق بیـروت، ط –الشاویش، المكتب الإسلامي  زهیر –ب الأرنؤوط  شعی: تحقیق١٢/٢٠٨

، ونحــــــوه فــــــي المــــــستدرك علــــــى ١٣/٤٠٧م، وصــــــحیح ابــــــن حبــــــان ١٩٨٣ -ه ١٤٠٣ثالثــــــة 

م، سـنن ١٩٩٠ -ه ١٤١١بیروت، ط أولى –، دار الكتب العملیة ٤/٤٣٢الصحیحین للحاكم 

ن عبــد الحمیــد، المكتبــة  محمــد محیــي الــدی:، تحقیــق٤/٣٠٤، ســنن أبــي داود ٤/٤٣٢الترمــذي 

    . بیروت– صیدا –العصریة 

   .١/٧٥ مدارج السالكین :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

التـــي تـــنص ) ( مـــا لا یحتـــاج إلـــى تأویـــل أو تعبیـــر مثـــل رؤیـــا إبـــراهیم :أحـــدها

   .]١٠٢:الصافات[ M  Ö Õ     Ô Ó Ò ÑL:بصراحة

حتاج فیها إلـى التأویـل فـي بعـضها وبعـضها الآخـر واضـح لا حاجـة إلـى  ما ی:ثانیها

] ٤:یوسـف [(: M           ½ ¼ »   º  ¹L(تأویله، كما في رؤیا یوسـف 

ًفالأحد عشر كوكبا والشمس والقمر محتاجة إلى تأویل، أما السجود فظـاهر، 

ًأي خروا له سجدا َّ ُ َّ .  

M  ¼ »       º :جملــة كرؤیــا ملــك مــصر مــا كــان فــي حاجــة إلــى تأویــل فــي ال:ثالثهــا

¾ ½L ]١ ()]٤٣:یوسف(.  

بین الرؤیا الصالحة والرؤیا الـصادقة كمـا » مرصاد العباد«َّوقد فرق صاحب   

  :یلي

  

ا ؤا:  

   .  هي التي یراها المؤمن أو الولي أو النبي- ١

   .ً  یصدق تعبیرها، أو یكون تأویلها صحیحا- ٢

   .وهذا من ظهور الحق، لرائي كما هو  یتحقق ما رآه ا- ٣

دا ؤا:   

   .  هي التي بدون تأویل تقع بعینها أو یصح تأویلها، وهي من ظهور الروح- ١

  . )٢(  یمكن أن تقع للمؤمن أو الكافر على السواء - ٢

                                                 

ــــون :ینظــــر)  ١( ــــاري لابــــن حجــــر العــــسقلاني :، وینظــــر١/٨٨٦ كــــشاف اصــــطلاحات الفن  فــــتح الب

١٢/٣٧٦.  

   .ً، نقلا عن مرصاد العباد١/٨٦٦ كشاف اصطلاحات الفنون :ینظر)  ٢(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

إذا كانــت الــنفس مؤیــدة بتأییــد نــور الــروح لا بتأییــد  (:ویقــول حــاجي خلیفــة  

   .)١() یست تلك برؤیا صالحةالنور الإلهي فل

رؤیــا المــؤمن كــلام یكلــم بــه الــرب عبــده فــي ( :یقــول عبــادة بــن الــصامت  

  . )٣())٢(المنام

المـــسلم الـــصادق الـــصالح هـــو الـــذي یناســـب حالـــه حـــال ( :یقـــول القرطبـــي  

ِالأنبیــاء فــأكرم بنــوع ممــا أكــرم بــه الأنبیــاء وهــو الاطــلاع علــى الغیــب، وأمــا الكــافر  ِ

ًلط فلا، ولو صدقت رؤیاهم أحیانا فذاك كما یصدق الكذوبوالفاسق والمخ ِّ ()٤(.  

ًإذا فمــدار الرؤیــا الــصالحة راجــع إلــى الإیمــان وصــلاح حــال صــاحبها، وهــو   

ًالــذي اســتنارت نفــسه بــالنور الإلهــي والأصــدق حــدیثا بــین الخلــق، فهــذا رؤیــاه حــق 

 وذلك عـن طریـق بعـض ًدائما، أما الكافر الذي تكون نفسه مؤیدة بتأیید الروح فقط،

الریاضــات الروحیــة، فــإذا صــدقت رؤیــاه فهــي كمــا قــال القرطبــي مــن بــاب صــدق 

  .الكذوب

                                                 

   . المرجع السابق:ینظر)  ١(

رؤیـا المـؤمن كـلام یكلـم بـه العبـد ربـه فـي « :)(عـن عبـادة بـن الـصامت قـال، قـال رسـول االله )  ٢(

 أبو قتیبة نظر محمد الفاریـاني، دار :، تحقیق٢/٨٧٣ الكنى والأسماء للألوسي :ینظر» المنام

، ٨/٢٧٥م، والأحادیــث المختــارة للمقدســي ٢٠٠٠ -ه ١٤٢١ ط أولــى – بیــروت –ابــن حــزم 

 بیــروت، ط ثالثــة –الملــك بــن عبــد االله بــن دهــیش، دار خــضر للطباعــة والنــشر  عبــد :تحقیــق

   .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢٠

   .١/٧٥ مدارج السالكین :ینظر)  ٣(

ٕ أحمد البردوني وابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، :، تحقیق٩/١٢٤ تفسیر القرطبي :ینظر)  ٤(
ي شــرح صــحیح البخــاري لابــن  فــتح البــار:م، وینظــر معــه١٩٦٤ -ه ١٣٨٤القــاهرة، ط ثانیــة 

  . ١٢/٣٦٢حجر 



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ــا الــصالحة مــن المــؤمن الــصالح هــي التــي قــال عنهــا النبــي    علــى أن الرؤی

)(: »ٕأمـا رؤیـا الكـافر وان صـدقت ، »ً وأربعـین جـزءا مـن النبـوةةإنها جـزء مـن سـت

  . فلیست كذلك ألبتة

  

ا ؤو :   

  :من أراد أن تصدق رؤیاه علیه بما یلي  

   .  أن یتحرى الصدق وأكل الحلال- ١

   .  علیه بالمحافظة على الأمر والنهي- ٢

   .  لینم على طهارة كاملة مستقبل القبلة- ٣

   .  یذكر االله حتى تغلبه عیناه- ٤

ــزول ا- ٥ ــه وقــت الن ــا الأســحار، فإن ــا رؤی ــرا أصــدق الرؤی ــراب ، لإلهــيً  ثــم أخی واقت

  . )١(الرحمة والمغفرة وسكون الشیاطین

   .ِوأرى أن الكثیر من هذه الشروط یتفق مع شروط الفراسة  

                                                 

   .١/٧٦ مدارج السالكین :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ا ؤت ا:   

  :للرؤیا الصالحة علامات تدل على صدقها  

  من هذه العلامات سـرعة الاسـتیقاظ مباشـرة بعـد رؤیتهـا؛ وذلـك لثقـل مـا یلقـى - ١

وكــأن الــنفس تهــرع وتــسرع بــالهروب مــن هــذا ، رك الغیــبعلــى الــروح مــن مــد

ًفتستیقظ بسرعة ولو كان الإنسان مـستغرقا فـي ، العالم الغیبي إلى عالم الواقع

   .نوم عمیق

  تذكر الرؤیا كاملة بكل تفاصـیلها عنـد الاسـتیقاظ وبعـده، دون حاجـة إلـى بـذل - ٢

(: M   Ê(ولى جهد في التذكر، وهذا من خصائص الـوحي الـذي قـال عنـه المـ

 Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï    Î Í Ì ËL ]١٧- ١٦: القیامة[.   

وتظل الرؤیـا الـصالحة محفـورة فـي ذهـن الرائـي لا یعتریهـا سـهو ولا نـسیان   

   .حتى بعد أعوام

واعلم أن للرؤیا الصادقة علامات تؤذن بـصدقها وتـشهد  (:یقول ابن خلدون  

   :ي إلیه في نومهبصحتها، فیستشعر الرائي البشارة من االله بما ألق

ــاه الرائــي عنــدما یــدرك الرؤیــا، كأنــه یعاجــل الرجــوع إلــى :فمنهــا    ســرعة انتب

ًالحس بالیقظة، ولو كـان مـستغرقا فـي نومـه؛ لثقـل مـا ألقـي علیـه مـن ذلـك الإدراك، 

ــا منغمــسة بالبــدن  ــنفس فیه ــى ال ــة الحــس التــي تبق ــى حال ــك الحالــة إل ــر مــن تل فیف

   .وعوارضه

دراك ودوامـه بانطبـاع تلـك الرؤیـا بتفاصـیلها فـي حفظـه، ومنها ثبوت ذلك الإ  

ــل تبقــى  ــذكر، ب ــالفكر والت ــى إحــضارها ب ــاج إل ــسیان، ولا یحت فــلا یتخللهــا ســهو ولا ن

  .. .متصورة في ذهنه إذا انتبه، ولا یغرب عنه شيء منها



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

M     Î Í Ì Ë  Ê :)تعـالى(وهذه العلامات مـن خـواص الـوحي، قـال االله   

 Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï  Þ Ý   Ü Û Ú    Ù Ø ×L ]ـــــة  - ١٦:القیام

١٩[.   

 :)(والرؤیا لها نسبة من النبوة والوحي كما في الـصحیح، قـال رسـول االله   

   .)١()»ًجزء من ستة وأربعین جزءا من النبوةالرؤیا «

ار ا أ ؤو:   

   :يوقد قسم الحافظ ابن حجر الرؤیا باعتبار الرائي إلى أقسام كما یل  

   : فالناس على هذا ثلاث درجات:ّ قال المهلب:یقول(  

   .وقد یقع فیها ما یحتاج إلى تعبیر،  ورؤیاهم كلها صدق:  الأنبیاء*

   . والأغلب على رؤیاهم الصدق وقد یقع فیها ما لا یحتاج إلى تعبیر:  الصالحون*

   :وهي على ثلاثة أقسام،  یقع في رؤیاهم الصدق والأضغاث:  من عداهم*

   . فالغالب استواء الحال في حقهم:  مستورون-

   . والغالب على رؤیاهم الأضغاث ویقل فیها الصدق:  فسقة-

ـــى ذلـــك قـــول النبـــي ، ً وینـــدر فـــي رؤیـــاهم الـــصدق جـــدا:  كفـــار-  :)(ویـــشیر إل

   .)٢(أخرجه مسلم من حدیث أبي هریرة ، »ًوأصدقهم رؤیا أصدقهم حدیثا«

ن بعـض الكفـار كمـا فـي رؤیـا صـاحبي الـسجن وقد وقعت الرؤیا الـصادقة مـ  

   .)٣ ()ورؤیا ملكهما) (مع یوسف 

                                                 

  . ٨٨٦ :٨٨٤ مقدمة ابن خلدون ص :ینظر)  ١(

ـــــن حبـــــان ١٦/٣٤٧ مـــــسند أحمـــــد :ینظـــــر)  ٢( ، ٥/٦٩، ســـــنن ابـــــن ماجـــــه ١٣/٤٠٤، وصـــــحیح اب

   .، ولم أقف علیه في صحیح مسلم٤/٤٣٢والمستدرك 

   .١٢/٣٦٢ فتح الباري :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

وا ؤا  قا  

  

ُلم یبق من النبوة إلا المبشرات « :)( قال رسول االله :عن أبي هریرة قال   ََ ِّْ َ ُ َُ
َِّ ُِّ َّ َ ِ ْ َ «

  .)٢)(١(» الرؤیا الصالحة« : وما المبشرات ؟ قال:قالوا

المبــشرات التــي تبقــى بعــد النبــوة بالرؤیــا الــصالحة ) (نبــي لمــاذا اخــتص ال  

، كما ذكر في الحـدیث عـن عمـر ) (فقط دون الإلهام، مع أن الإلهام قد وقع بعده

  وغیر ذلك من الإلهامات التي وقت لغیر عمر ؟ » مرعوٕان یكن منهم في أمتي ف«

ًوالجواب أن الإلهام خاص جـدا ولا یقـع إلا نـادرا ولخاصـة خاصـ   ة المـؤمنین، ً

   .بخلاف الرؤیا الصالحة فإنها تقع لكثیر من المؤمنین

ـــن حجـــر   ـــول اب ـــشمل آحـــاد  (:یق ـــه ی ـــام لكون ـــي المن والجـــواب أن الحـــصر ف

ًالمؤمنین، بخلاف الإلهام فإنه مختص بالبعض، ومع كونه مختصا فإنـه نـادر فإنمـا 

   .)٣() ذكر المنام لشموله وكثرة وقوعه

                                                 

ُلــم یبــق مــن النبــوة إلا المبــشرات«  :)( قــال رســول االله :عــن أبــي هریــرة قــال)  ١( َ ْ
ِّ َ ُ َُ

َِّ ِ َّ ُّ َ
ِ َ ْ  صــحیح :ینظــر» َ

، ٤١/٤٤٣، وفــي مــسند أحمــد عــن عائــشة ٩/٣١ المبــشرات – التعبیــر، بــاب :البخــاري، كتــاب

 محمـــــود خلیـــــل، مؤســـــسة الرســـــالة، ط – بـــــشار عـــــواد معـــــروف :، تحقیـــــق٥/١٣٩٤والموطـــــأ 

   .ه١٤١٢

  . ١٢/٣٧٥ فتح الباري :ینظر)  ٢(

   .١٢/٣٧٦ المرجع السابق :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

اا ا  

 ؤا  

ْإن علم تعبیر الرؤیا لهو علـم جلیـل القـدر، ولا یقـدم علیـه إلا مـن هـو علـى    َ

َّویعبر ما یقـص علیـه مـن رؤى بمـا تقتـضیه قـرائن ، درایة بالقوانین الكلیة لهذا العلم ُ ُّ

   . أو الرائي نفسهىالأحوال المحیطة بتلك الرؤ

ــاختلاف الرا   ــرائن فــإن الرمــوز والإشــارات یختلــف تعبیرهــا ب ــاختلاف الق ئــي وب

َّالمحیطــة بــه والتــي قــد یعلمهــا المعبــر، فــالبحر مــثلا تــارة یعبــر علــى أنــه الــسلطان  ُ ً ّ ُ

َّالأعظم، وتارة یعبر عنه بالرزق الوفیر َّوتارة أخرى یعبر بالهم والأمر المفجع، ُ ُ.   

ِّوالمعبــر یعبــر الرؤیــا بمــا عــنَّ لــه مــن قــرائن أحــوال محیطــة بهــذا الرائــي أو    ُِّ ُ

   .ِالرؤیا، وبما ألهمه االله من فراسة وكشف رباني دون غیره

ِّثم إن علم التعبیر علم یقوانین كلیة، یبني علیها المعبر  (:یقول ابن خلدون   ٌ

ُّعبارة ما یقص علیه وتأویله َّ  البحـر یـدل علـى الـسلطان، وفـي موضـع :كما یقولون، ُ

  .. . الهم والأمر الفادحر یدل على الغیظ، وفي موضع آخر علىح الب:آخر یقولون

ُفیحفظ المعبر هذه القوانین الكلیة ویعبر في كل موضع بمـا تقتـضیه القـرائن    ِّ َ ُ

ِّالتـي تعـین مــن هـذه القــوانین مـا هــو ألیـق بالرؤیـا، وتلــك القـوانین منهــا  الیقظــة فـي ُ

ٌّومنها في النوم، ومنها ما ینقدح في نفس المعبـر بالخاصـیة التـي خلقـت فیـه، وكـل  ُ

  .)١ ()ر لما خلق لهمیس

                                                 

   .٨٨٧ مقدمة ابن خلدون ص :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

٩٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ولا ینبغي أن یقدم على تعبیـر الرؤیـا إلا مـن هـو علـى علـم بقوانینهـا الكلیـة   

ًویحسن تفسیرها، لعظم أمر الرؤیا التي هي جزء من ستة وأربعـین جـزءا مـن النبـوة، 

لـم « :إلى أنها البشارة الباقیة بعد النبوة في الخلق، حیث قـال) (وكما أشار النبي 

  .)١(»ة إلا الرؤیا الصالحة  النبومنیبق 

وهذا الحدیث فیه تنبیه على عظم شأنها والحث على تعلمهـا والاهتمـام بهـا،   

والحث على تركها لمن لا یعلمها حتى لا یستهزأ بهذه البشارة وهذا النوع من الإلهـام 

   .الرباني

�وقد سئل الإمام مالك عن إقدام أیا من كان علـى تفـسیر الرؤیـا فقـال   ا أبـ«  :ُ

   .»ُلنبوة یلعب

علـى نقلهـا والاهتمـام بهـا ) (َّحض النبي ( :یقول القرافي بعد نقله الحدیث  

  . جزء من النبوة فبشر بذلك أمته) (لیبقى لهم بعده 

ّولا یعبر الرؤیا إلا من یعلمها ویحسنها      .وٕالا فلیترك، ُ

ٍ أیفسر الرؤیا كل أحد؟ قـال)رحمه االله تعالى(ُوسئل مالك   
، !لنبـوة یلعـب أبـا :ُ

 الرؤیـا علـى مـا : أیفسرها على الخیر وهي عنده على الشر؟ لقول من یقـول:قیل له

   .)٢ () الرؤیا جزء من أجزاء النبوة، أفیتلاعب بالنبوة:فقال، أولت

َولأن أول مــا بــدئ بــه النبــي    ُ) ( مــن الــوحي الرؤیــا، فكــان لا یــرى رؤیــا إلا

  .)٣(جاءت مثل فلق الصبح 

                                                 

   .سبق تخریجه)  ١(

   .٢/٢٤٢ الفروق للقرافي :ینظر)  ٢(

   .٨٨٣ مقدمة ابن خلدون ص :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ُّافظ ابن حجر أصنافا للمعبرین الذین یقص علیهوقد ذكر الح    الرائـي رؤیـاه مً

   :دون غیرهم، واستخلص هذه الأصناف من الروایات التي رویت عند الترمذي وهم

ِّ أي ذي الود أو ذي الرأي:  الواد- ١ ُ.   

   . أو الحبیب:  اللبیب- ٢

   . أو الناصح:  العالم- ٣

   :وایات بأن جعلهم صنفین فقطًوقد جمع أخیرا ابن حجر بین هذه الر  

   .َّ بعلم تعبیر الرؤیا وعبر عنه باللبیب:  العالم- ١

   .َّ وعبر عنه بالناصح:  الحبیب- ٢

ولا یقـصها إلا علـى « :وفي حدیث ابن رزین عند الترمـذي (:یقول ابن حجر  

ِّ بتشدید الدال اسم فاعل من الود –وادٍّ     .)١(» أو ذي رأي–ُ

ًحدث بها إلا لبیبا أو حبیبا ُولا ی« :وفي أخرى   ً ُ«)٢(.   

   .)٣(»ولا یقص الرؤیا إلا على عالم أو ناصح «  :وفي أخرى  

 أمـا العـالم فإنـه یؤولهـا علـى الخیـر مهمـا أمكنـه، :قال القاضـي ابـن العربـي  

ــارف  ــب وهــو الع ــه، وأمــا اللبی ــه علی ــى مــا ینفعــه ویعین ــه یرشــده إل وأمــا الناصــح فإن

ُبتأویلها فإنه یعلمه ِّ بما یعول علیه في ذلك أو یسكتُ ًوأما الحبیـب فـإن عـرف خیـرا ، ُ

   .ٕقاله، وان جهل أو شك سكت

                                                 

، مــــسند أحمــــد ٥/٦٧، ســــنن ابــــن ماجــــه ٤/٣٠٥مــــروي عــــن أبــــي رزیــــن فــــي ســــنن أبــــي داود )  ١(

   .١٣/٤١٥، صحیح ابن حبان ٢٦/١٠٠

   .٤/٥٣٦مروي عن أبي رزین في سنن الترمذي )  ٢(

   .٤/٥٣٧مروي عن أبي رزین في سنن الترمذي )  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

َّ والأولى الجمع بین الروایتین، فإن اللبیب عبر به عن العالم، والحبیـب :قلت  

   .)١ ()َّعبر به عن الناصح

ُّوالحكمة من أن الرائي لا یقص رؤیاه إلا على من یحب فقط، أن مـن یكرهـه   

َّیكن له الحقد والضغینة إذا قص علیه رؤیاه أولها بما یتناسب مع ما في قلبـه مـن و ُ

حقــد وضــغینة، فیــدخل علــى نفــس الرائــي الهــم والغــم بــدون داعــي لــذلك، بــل وربمــا 

حسده على ما رأى في رؤیاه أو أعد له مكیدة تحجبه عما سـیجد لـه مـن خیـر، كمـا 

) (لابنه یوسف ) (نا یعقوب على لسان سید) (نبه على ذلك قول المولى 

ــــــه رؤیــــــاه ــــــص علی ــــــدما ق M * ) ( ' & % $ #  " !  L :عن

   .]٥:یوسف[

ْفإذا رأَى أَحدكم ما یحـب فـلا یحـدث  « : قتادةأبيوفي حدیث  (:یقول البغوي   َِّ َ ُ ُ ََ َُّ ِ
َ ْ َُ ُ َ ِ

ُّبــه إلا مــن یحــب ِ ِ
ُ ْ َ

َِّ لا ُفیــه إرشــاد المــستعبر لموضــع رؤیــاه، فــإن رأى مــا یكــره فــ، )٢(» ِ

وٕان رأى ما یحبه فلا یحدث ، ًیحدث به حتى لا یستقبله في تفسیرها ما یزداد به هما

ًبه إلا من یحبه؛ لأنه لا یأمن ممن لا یحبه أن یعبره حسدا على غیر وجهه فیغمـه، 

َّحـین قـص علیـه ) (عـن یعقـوب ) سبحانه وتعـالى(كما أخبر االله ، أو یكیده بأمر

 L  & ' ) ( *! "  # $ % M :رؤیـــــــــــــــــاه) (یوســـــــــــــــــف 

   .)٣ ()]٥:یوسف[

                                                 

   .١٢/٣٦٩ فتح الباري لابن حجر :ینظر)  ١(

 یـذكرها  إذا رأى مـا یكـره فـلا یخبـر بهـا ولا– تعبیر الرؤیا، باب : صحیح البخاري، كتاب:ینظر)  ٢(

  .٤/١٧٧٢ الرؤیا :، صحیح مسلم، كتاب٩/٤٣

  . ٢١٢ :١٢/٢١١ُ شرح السنة للبغوي :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ًعلى أن ابن سیرین یهون من أمـر الرؤیـا التـي یـرى فیهـا الرائـي شـرا، بأنـه   

یرى أن سر الطمأنینة والأمان للإنسان هو تقوى االله في الیقظة، وحینها لا عبرة ولا 

  .ًمبالاة، بما یراه الإنسان في منامه ولو كان شرا

  . )١ ()لیقظة ولا تبال ما رأیت في النوماتق االله في ا (:یقول ابن سیرین  

  . )٢(»الرؤیا لأول عابر« :وفي الحدیث  

ٕلیس المقصود به أول مـن یعبرهـا، عـالم أو غیـر عـالم، وانمـا المـراد أنـه إذا   

عبرها عالم بعلم تعبیـر الرؤیـا مـتمكن مـن قـوانین تفـسیرها، وبـذل الجهـد فـي تفـسیر 

  . َّ عبرها، بل وتقع كما عبرها هو دون غیرهرموزها، فإن تعبیره مقدم على غیره ممن

ٌّأي إذا عبرهــا بــر أو صــادق عــالم ، الرؤیــا لأول عــابر (:»النهایــة«جــاء فــي    َ ّ

  . )٣ ()بأصولها وفروعها، واجتهد فیها وقعت له دون غیره ممن فسرها بعده

 M  5      4 3 2L :)تعــالى(ویقــول القرطبــي عنــد تفــسیره لقــول   

دلیل على بطلان مـن یقـول إن الرؤیـا علـى أول مـا تعبـر؛ لأن الآیة  (:]٤٥:یوسف[

ِ أضــغاث أحــلام، ولــم تقــع كــذلك؛ فــإن یوســف فــسرها علــى ســنى الجــدب :القــوم قــالوا

   .)٤ ()َّوالخصب فكان كما عبر

ــنص    ــوة ب ــاس بعــد النب ــة للن ــدة الباقی ــشارة الوحی ــصالحة هــي الب ــا ال ًإذا الرؤی

  . الحض على تعلمهاالحدیث، ولهذا كان شأنها عظیم وكان 

                                                 

   .١٢/٢٠٨ المرجع السابق :ینظر)  ١(

   .٦/١٧٩، ومصنف ابن أبي شیبة ٥/٦٨مروي عن أنس بن مالك في سنن ابن ماجه )  ٢(

 – طــاهر أحمــد الــزاوي :تحقیــق، ١/٨٠ النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر لابــن الأثیــر :ینظــر)  ٣(

   .م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩ بیروت، –محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة 

   .٩/٢٠١ تفسیر القرطبي :ینظر)  ٤(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ٌبــل وان علــم تعبیــر الرؤیــا هــو علــم جلیــل القــدر، كیــف لا وهــو علــم مــضيء    ٕ

   .!مدارك الوحي؟وبنور النبوة 

ٌوهــو علــم مــضيء بنــور النبــوة للمناســبة التــي بینهمــا؛ ( :یقــول ابــن خلــدون  

   .)١ ()ولكونها كانت من مدارك الوحي، كما وقع في الصحیحین

ُ الــصالحة مــن االله، والحلــم مــن الــشیطانالرؤیــا( :»الموطــأ«وفــي    ْ فــإن رأى ، ُ

أحــدكم الــشيء یكرهــه فلیتفــل عــن یــساره ثــلاث مــرات إذا اســتیقظ، ولیتعــوذ بــاالله مــن 

  ). تعالى(شرها فإنها لن تضره إن شاء االله 

 أعـوذ بمـن اسـتعاذت : یقول في الاستعاذة إذا نفث عن یساره:قال ابن وهب  

ما رأیت في منامي هذا أن یصیبني منه شيء أكرهه، به ملائكة االله ورسله من شر 

   .)٢ ()ثم یتحول على جانبه الآخر

وكـان أشــهر مــن عــرف بعلــم تعبیــر الرؤیـا هــو العلامــة ابــن ســیرین، وكتبــت   

عنــه قــوانین فــي هــذا العلــم، والمتــداول بــین أهــل المغــرب لهــذا العهــد كتــب ابــن أبــي 

لابـن راشـد مـن » المرقبـة العلیـا«كتاب وغیره، وكذلك » الممتع«طالب القیرواني مثل 

   .)٣(مشیختنا بتونس

                                                 

   .٨٨٨ مقدمة ابن خلدون ص :ینظر)  ١(

َِالرؤیا من الله والحلم من الشیطان فإ « :)( قال رسول االله :عن أبي قتادة قال)  ٢( ِ َ ْ َّ َ َ ْ
ِ ِ َّ ِ

ُ ْ ُْ ََ ْذا رأَى أَحـدكم ُّ َُ ُ َ َ
ُشــیئا یكرهــه فلینفــث عــن یــساره ثــلاث مــرات ثــم لیتعــوذ مــن شــرها فإنهــا لا تــضره  ُّ َُّ َ َ َ َ ُ ََ ََ ََ ََّ ِِ َِ َ ََ ْ ْ ُِّ َ َِ ٍْ ْ َّْ َ ََّ ُ َ َْ ُ ْ ْ ً موطــأ مالــك » ْ

، ونحـوه فـي صـحیح البخـاري، ٤/٣٠٥، سـنن أبـي داود ١٣/٤٢٤، صحیح ابن حبان ٢/١٣٥

  .٤/١٢٥إبلیس وجنوده  صفة – بدء الخلق، باب :كتاب

   . بتصرف٨٨٨ :٨٨٧ مقدمة ابن خلدون ص :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ا ا  

ؤ ا   

قبل أن أشرع في بیان حكم العمل بالرؤیا، لابد من التفرقة بین رؤیا الأنبیاء   

   .ورؤیا غیرهم من البشر

   .فرؤیا الأنبیاء وحي؛ لأنها معصومة من الشیطان باتفاق الأمة  

ـــه إســـماعیل ولهـــذا أقـــدم    ـــى ذبـــح ابن ـــراهیم عل ـــل إب ـــسلام(الخلی ) علیهمـــا ال

   .)١(بالرؤیا

لقه صفیحة حعلى ) تعالى( ضرب االله :وقد قال بعض أهل العلم في التفسیر  

M , +  *  L :نحـــــاس فلـــــم تعمـــــل فیهـــــا الـــــشفرة، فقیـــــل لـــــه بعـــــد ذلـــــك

   .)٢( ؛ لأنه فعل ما أمكنه وبذل المجهود فیه، ولم یكن علیه غیره] ١٠٥:الصافات[

 یـأمر بـأمر –) (ٕ وان كانـت رؤیـا للنبـي ،أما رؤیا غیر الأنبیاء مـن البـشر  

   : فمختلف فیها على ثلاثة آراء–ما 

   :اأي اول

) (ٌحتى لو رأى واحد في منامه أن النبي ، لا یجوز أن تثبت بالرؤیا شيء  

   .)٣(أمره بحكم من الأحكام لم یلزمه ذلك 

ًحقــا والــشیطان لا یتمثــل بــه، ) (ت رؤیــا النبــي وٕان كانــ( :یقــول الزركــشي  

ولكن النائم لیس من أهل التحمل والروایـة لعـدم تحفظـه، وأمـا المنـام الـذي روى فـي 

بالعمل به، فلیس الحجة فیه المنام، بل الحجـة فیـه أمـره ) (وأمر النبي ، )٤(الأذان 

  . )١()بذلك في مدارك العلم

                                                 

   .١/٧٥ مدارج السالكین :ینظر)  ١(

   .م١٩٩٤ -ه ١٤١٤ القاهرة، ط –، دار الكتبي ١/٩١ البحر المحیط للزركشي :ینظر)  ٢(

   .١/٨٩ المرجع السابق :ینظر)  ٣(

) (َّوهـو مهـتم لهـم النبـي ) ( عنـد النبـي عن أنس بن مالك أن عبد االله بن زیـد انـصرف مـن)  ٤(

) = ( فغــدا علــى رســول االله :ُفــي كیفیــة جمــع النــاس للــصلاة، فــأرى الأذان فــي منامــه، قــال



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

مــن عــوارض الأهلیــة ومــسقط مؤقــت وكــأن الزركــشي یــرى أن النــوم عــارض   

ًلها، فلا یمكن أن یكون النائم حتـى وان كـان معایـشا للنبـي  ٕ) ( أن یكـون مـن أهـل

ُوأما الحدیث الذي روى فیه أن عبـد االله بـن زیـد أرى ، التحمل والروایة في فترة نومه

ــرالأذان بــصیغته فــي نومــه، وأ ــیس ) (ه النبــي ق علــى هــذه الــصیغة التــي رآهــا، فل

وهـذا ، )(وٕانما الحجة فـي ثبـوت هـذه الـصیغة هـي إقـرار النبـي ،  فیه الرؤیاالحجة

   .ُمن باب السنة التقریریة التي هي المصدر الثاني من مصادر التشریع

مأي اا:   

 النـوم یكـون حجـة ویلزمـه فـي) ( رؤیا النبـي :للأستاذ أبي إسحق أنه قال  

   .)٢(العمل به

أي اا:ا :   

أنه إن كان أمره بأمر ثبت ، هو للشیخ تقي الدین بن دقیق العید وابن القیمو  

ٕعنه في الیقظة خلافـه، كـالأمر بتـرك واجـب أو منـدوب لـم یجـز العمـل بـه، وان أمـره 

  .)٣(بشيء لم یثبت عنه في الیقظة خلافه استحب العمل به 

ــ:یقــول ابــن القــیم   ــاء تعــرض علــى الــوحي الــصریح، ف ــا غیــر الأنبی إن  ورؤی

ٕوافقته، والا لم یعمل بها 
)٤(.   

                                                                                                                            

ٍ إني لبین نائم ویقظان إذ أتاني آت فـأراني الأذان، فقـال رسـول :فقال له یا رسول االلهفأخبره، =

رواه أبـو داود فـي ســننه » الله بـن زیـد فافعلـهیـا بـلال قـم فـانظر مـا یـأمرك بــه عبـد ا«  :)(االله 

 -ه ١٤٢٤ بیــروت، ط ثالثــة –، دار الكتــب العلمیــة ١/٥٧٤، الــسنن الكبــرى للبیهقــي ١/١٣٤

   .م٢٠٠٣

   .١/٧٨ البحر المحیط :ینظر)  ١(

   .٨/١١٨ المرجع السابق :ینظر)  ٢(

   .٩٠ :١/٨٩ المرجع السابق :ینظر)  ٣(

   .١/٧٥ مدارج السالكین :ینظر)  ٤(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

   ؟ ون ذا و واطت رؤ ان

ًإذا تواطــأت رؤیــا المــسلمین علــى أمــر كــان صــدقا، وهــي بهــذا غیــر مخالفــة   

للوحي، وتكون فائـدتها حینئـذ أنهـا منبهـة علـى قـضیة مـا مطابقـة للـوحي ومندرجـة 

  .ًتحته، ولكن الرائي كان قد غفل عنها، أو لم یعلم اندراجها أصلا

لیلـة القـدر علـى رؤیـة ) رضـوان االله علـیهم( رؤیا الصحابة ؤویؤید هذا تواط  

فكــان هــذا  ،)١(علــى ذلــك) (وأقــرهم النبــي ، فــي العــشر الأواخــر مــن شــهر رمــضان

  . رؤیا المسلمین على أمر أنها صادقة ومطابقة للوحيؤالإقرار دلیل على أن تواط

  فما تقولون إذا كانت رؤیا صادقة أو تواطأت؟ : فإن قیل (:یقول ابن القیم  

فتهـا للـوحي، بـل لا تكـون إلا مطابقـة لـه  متى كانت كذلك استحال مخال:قلنا  

منبهة علیه، أو منبهة على اندراج قضیة خاصة في حكمه لم یعرف الرائي اندراجها 

   .)٢ ()فیه، فینبه بالرؤیا على ذلك

ُلأصـــحابه لمـــا أروا لیلـــة القـــدر فـــي العـــشر الأواخـــر، ) (وقـــد قـــال النبـــي   

ِأَرى رؤیــاكم قــد تواطــأَت فــي ا«:قـال ْ َْ ََ َ ْ ُ َُ َ َلعــشر الأَواخـر، فمــن كــان متحریهــا فلیتحرهــا مــن ْ َِ َِ َّْ َ َ َ ََ َْ َ ََ ِّ ُ ََ ِْ َِ َ

ِالعشر الأَواخر ِِ
َ َْ«() ٣(.   

*  *  *  

                                                 

   .٢/٥٥ّ فضل من تعار من اللیل فصلى – التهجد، باب :صحیح البخاري، كتاب)  ١(

   .١/٧٦ مدارج السالكین :ینظر)  ٢(

   .١/٧٥ المرجع السابق :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  

  

  

  

ما ا  

ا    

  

   و أر طب

   . ا:    ا اول 

ما ا    : ا و.   

ا ا  :    ز ا ر اا  

 .   

اا ا    :ا  عرة ما.   



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  ا اول

ا   

:   

بعد الدراسة والاطلاع علـى كتـب المتقـدمین، وجـدتهم یتحـدثون عـن الكـشف   

ًویریدون بـه الإلهـام والرؤیـا والفراسـة معـا، وكـأن الإلهـام وال
ِرؤیـا الـصالحة والفراسـة ِ

كلها كرامات تكشف للعبد بواطن الأمور وتطلعه على حقائقها، ولكن بـشروطها التـي 

   .ًسبق ذكرها جمیعا

فالكـشف ، فالعلماء یعبرون بكلمة الكشف ویریـدون بـه جمیـع هـذه الخـوارق  

ِواما بالرؤیا الصالحة واما بالفراسة الصادقة، عندهم إما أن یكون بالإلهام ٕ ٕ.   

فــاعلم أن أربــاب القلــوب یكاشــفون بأســرار الملكــوت تــارة ( :یقــول أبــو حامــد  

على سبیل الإلهام بأن یخطـر لهـم علـى سـبیل الـورود علـیهم مـن حیـث لا یعلمـون، 

وتــارة علــى ســبیل الرؤیــا الــصادقة، وتــارة فــي الیقظــة علــى ســبیل كــشف المعــاني 

ت، وهـي مـن درجـات النبـوة بمشاهدة الأمثلة، كما یكون في المنام وهذا أعلى الدرجا

   .)١ ()ًالعالیة، كما أن الرؤیا الصادقة جزء من ستة وأربعین جزءا من النبوة

 مراتـب، فـأراد بـه تـارة الإلهـام الـذي َّالي عبر بالكشف وقسمه إلـى ثـلاثفالغز  

ــارة أراد بــه الكــشف فــي  ــا الــصادقة، وت ــى فــي الــروع، وتــارة أخــرى أراد بــه الرؤی یلق

   . مرتبة الثالثالیقظة، وأعلاهم

                                                 

   .١/٨٢ إحیاء علوم الدین :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

نحن لا ننكر أن النفس یحصل لها نـوع مـن الكـشف إمـا  (:ویقول ابن تیمیة  

ًواما مناما؛ بسبب قلـة علاقتهـا مـع البـدن، إمـا بریاضـة أو بغیرهـا، وهـذا هـو ، یقظة ٕ

   .)١ ()الكشف النفساني

َّفـــابن تیمیـــة أیـــضا عبـــر بالكـــشف وأراد بـــه الإلهـــام فـــي الیقظـــة أو الرؤیـــا    ً

   .في المنامالصادقة 

َّحذر وبـشر وأنـذر ونـدب وتـصرف ) (لما ثبت أن النبي ( :ویقول الشاطبي   ّ

   ِبمقتضى الخوارق من الفراسـة الـصادقة والإلهـام الـصحیح والكـشف الواضـح والرؤیـا 

   .)٢( )...الصالحة

ِفالشاطبي تحدث هنا عـن الخـوارق، وأدرج تحتهـا الفراسـة والإلهـام والكـشف   

   .لاً بشرطه كدوقی، والرؤیا

   رذه ا ءول ا  ن نجــد أن الكــشف أو الإلهــام إذا 

ًأطلق عندهم فإنه یعم كلا من الرؤیا الصالحة والفراسة أیضا ِ ً.   

 هـو :م  نجد أن التعریفات لكـل مـنهم متقاربـة، :ون  ارف    

لقلب به من غیر اسـتدلال ما یلقى في القلب من علم یدعو إلى العمل به لاطمئنان ا

   .بآیة ولا نظر في حجة

 هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغیبیـة، والأمـور :واف  

ًالحقیقیة وجودا أو شهودا ً.   

                                                 

صر، ط  مـ– محمد رشاد سـالم، مكتبـة ابـن تیمیـة :، تحقیق١/١٨٧ الصفدیة لابن تیمیة :ینظر)  ١(

   .ه١٤٠٦ثانیة 

   .١٨٢ :٢/١٨١ الموافقات :ینظر)  ٢(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  رؤهي إدراك بأجزاء لـم تحلهـا آفـة النـوم، وهـي مـا ینقلـه ملـك الرؤیـا :وا 

   .من اللوح المحفوظ

  رانة الغیب بالمكاشفة الربانیة لبعض الصالحین نظر القلب ومعای:وا.   

وبــالنظر إلــى هــذه التعریفــات  نجــدها متقاربــة ومــشتركة فــي أنهــا إلقــاء فــي   

   .وٕاطلاع على الغیب، القلب

ــشروط كلهــا تقریبــا واحــدة:ون  اروط     ولا تختلــف إلا ، ً نجــد أن ال

   :ًوهي إجمالا، بزیادة شرط أو اثنین في الرؤیا

   .الحلال والابتعاد عن الحرام  أكل - ١

   .  تحري الصدق في الحدیث- ٢

   .  مراقبة االله بإتباع أوامره والابتعاد عن نواهیه- ٣

والكـــشف، ،  الإلهـــام–ًوبعـــد عقـــد هـــذه المقارنـــة یتـــضح أن الأربعـــة جمیعـــا   

   . كلهم مندرجون تحت اسم الكشف أو الإلهام–والرؤیا ، ِوالفراسة

ًا حـذو علمـاء الحنفیـة الـذین عبـروا عـنهم جمیعـا فـي ولذا فإنني سوف أحذو  

وفــي تنــاولي للخــلاف بــین العلمــاء وفــي حجیــة هــذه الأربعــة ســوف ، كتــبهم بالإلهــام

َّأعبر عنهم جمیعا بالإلهام كما عبر علماء الحنفیة ًَّ.   

إذا تمهد هذا فأنني أتناول الآن خلاف العلماء في المطلب الأول وهو حجیة   

  :الإلهام



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ولاا   

ا   

ي وحجة للنبي ولغیـره مـن حاتفق العلماء على أن الإلهام في حق الأنبیاء و  

   :واختلفوا في الإلهام لغیر الأنبیاء على مذاهب. )١(البشر

  : ا اول

 به؛ لأنه خیال ملوهم یرون أن الإلهام لیس بحجة، ولا یجوز الع، للجمهور  

   .)٢(ه إلا عند فقد الحجج كلها في باب ما أبیح عمله بغیر علمفلا یجوز العمل ب

ما ا:   

وابــن ، )٤(وبعــض الحنفیــة، وبعــض الجهمیــة، )٣(وٕالیــه ذهــب بعــض الــصوفیة  

   .)٦( الإلهام حجة مثل النظر العقليأنوبعض الشیعة ، )٥(» فتاویه«الصلاح في 

ا ا:   

   .)٧(في حق غیره عند عدم الدلائل الأربعةأنه حجة للولي في حق نفسه لا   

اا  دا:   

ر:أوا أد :  

                                                 

  .  ١/٧٥، مدارج السالكین ٢/٤٤٥ فصول البدائع :ینظر)  ١(

، كـشف الأسـرار للنـسفي ٢/٤٤٥، فـصول البـدائع ٢/٣٤٨ قواطع الأدلة لابـن الـسمعاني :ینظر)  ٢(

   .١/٣٣، وشرح الكوكب المنیر ٢/٥٨٦

  . ٨/١١٤، البحر المحیط ٢/٥٨٦كشف الأسرار للنسفي ، ٢/٤٤٥ فصول البدائع :ینظر)  ٣(

   .١/٣٠، شرح الكوكب المنیر ٢/٣٤٨ قواطع الأدلة :ینظر)  ٤(

   .٨/١١٤ البحر المحیط :ینظر)  ٥(

   .٢/٤٤٥ فصول البدائع :ینظر)  ٦(

، ٢/٩٤، جـــامع الرســـائل لابـــن تیمیـــة ٢/٥٨٩ المرجـــع الـــسابق، كـــشف الأســـرار للنـــسفي :ینظــر)  ٧(

  . ه١٤٢٢محمد عزیز شمس، دار عالم الفوائد، ط أولى  :تحقیق



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

اســتدلوا بالكتـــاب ، القــائلون بــأن الإلهــام لـــیس بحجــة ولا یجــوز العمـــل بــه  

  : ُوالسنة والمعقول

  :أ اب

 :البقـــــرة[M Â Á À     ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  L :)تعـــــالى(  فقولـــــه - ١

١١١[.   

٢ -   M ¹  ̧¶ À    ¿ ¾ ½ ¼  » ºL ]١١٧ :المؤمنون[.   

ا و:   

في الآیة الأولى ألزمهم الكذب لعجزهم عن إظهار الحجـة؛ لأن الإلهـام حجـة   

   .)١(باطنة فلا یمكن إظهارها 

وبخهــم علــى عجــزهم عــن إظهــار ) تعــالى(وفــي الآیــة الثانیــة نــرى أن االله   

ن لهـم بـه، ولـو كانـت شـهادة قلـوبهم الحجة على ما أدعوا مـن إلـه غیـر االله لا برهـا

  .)٢(لهم حجة لما لحقهم التوبیخ

ولــو كــان الإلهــام حجــة تثبــت بهــا الأحكــام الــشرعیة لــم یكــن للتأمــل والتــدبر   

 M   ́³ ²L :بــه فائــدة حــین قــال) (والاعتبــار الــذي أمرنــا المــولى 

   .]٢:الحشر[

 لتحصیل ظن بحكـم والنظر فیهاولم نكن بحاجة إلى تتبع الأمارات والاجتهاد   

  . شرعي

                                                 

   .٢/٣٥٠ قواطع الأدلة لابن السمعاني :ینظر)  ١(

   .٢/٥٨٧ كشف الأسرار للنسفي :ینظر)  ٢(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ولو ثبتت العلوم بالإلهـام لـم یكـن للنظـر معنـى، ولـم یكـن فـي ( :یقول القفال  

ــال  ــد ق ــرة وق ــة ولا عب ــالى(شــيء مــن العــالم دلال M  Ä Ã Â Á  À :)تع

Ê É È Ç Æ  Å  L]ًفلو كانت المعارف إلهاما لم یكن لإرادة ] ٥٣:فصلت

   .)١ ()الأمارات وجه

ـــضا    ـــى ذلـــك أی ـــدل عل  M  } | { z y xL :)تعـــالى(قولـــه ًوی

ــــالى(وقــــال ، ]١٧:الغاشــــیة[ وقــــال ، ]٢١:الــــذاریات[ M s rt v u L :)تع

   .]٢:الحشر[ M  ́³ ²L :)سبحانه(

    

                                                 

   .٨/١١٤ البحر المحیط :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  .)١(أمرنا بالنظر والاستدلال، ولم یأمرنا بالرجوع إلى القلب) تعالى(فاالله 

ًم:ُا  :   

َّبــم «:ن قــال لــهلمــا بعــث معــاذ إلــى الــیم) (  أن النبــي - ١ َ تقــضي إذا عــرض لــك ِ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ َ

ٌقضاء؟ َ َ، قال»َ َأَقضي بكتاب الله، قال: َ َ ِ ِ َِّ ِ َ ِ ِفإن لم تجد في كتاب اللـه؟«: ْ ِ َِّ ِِ َِ َْ ْ َ ْ َ، قـال»َ ِفبـسنة : َ َّ ُ َِ

َرسول الله صلى االله علیه وسلم، قال َ َ
َّ َّ َّ َِ َ َ ُ

ِ َِْ َ ُ َّفإن لم تجد فـي سـنة رسـول اللـ«: َ ِ ُِ َُ ْ
ِ َِّ ِْ َ َ ْ ُه صـلى االله َ

َّ َ
ِ

ِعلیه وسلم، ولا في كتاب الله؟ ِ ِ َِّ َِّ َ ََ َ ََ ْ َ َقال» َ َّأَجتهد رأیي، ولا آلو فضرب رسـول اللـه صـلى : َ ََّ ُ َ
ِ ُ َ َ ََ َ َْ ُ َ ِْ ُ ِ َ

َاالله علیه وسلم صدره، وقال َ َ َ َ َُ َ ْ َ
َّ ِ َْ َ ِالحمد لله الـذي وفـق رسـول، رسـول اللـه لمـا یرضـي «: ُ ِ ِ ِ ِ ِ

ُْ ََ
َّ ِ َّ َُّ ُ ََ ََ َ َُّ

ْ ْ

ِسول اللهرَ َّ َ ُ «)٢( .  

  

ا و:   

ــم یــذكر    ــین الطــرق التــي یكــون بهــا اســتنباط الأحكــام، ول َّأن هــذا الحــدیث ب

   .الإلهام كأحد الطرق التي یستند إلیها في تشریع الأحكام

ٕفلم یذكر بعـد الكتـاب والـسنة إلهـام القلـب، وانمـا ذكـر  (:یقول ابن السمعاني   ُ

   .)٣ ()لالرجوع إلى النظر والاستدلا

   .)٤(»َّمن فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار« :)(  قول النبي - ٢

                                                 

   .٢/٣٥٠ قواطع الأدلة :ینظر)  ١(

، مــسند أحمــد ١/٤٥٤اود ، ومــروي فــي ســنن أبــي د١٠/١٩٥رواه البیهقــي فــي الــسنن الكبــرى )  ٢(

  . ٣/٦٠٨، سنن الترمذي ٣٦/٣٣٣

   .٢/٣٥٠ قواطع الأدلة :ینظر)  ٣(

، الــسنن الكبــرى للبیهقــي ٥/٤٩، ســنن الترمــذي ٣/٤٩٦رواه أحمــد فــي مــسنده عــن ابــن عبــاس )  ٤(

  . ٦/١٣٦، مصنف ابن أبي شیبة ٧/٢٨٥



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ا و:   

أن العلمـــاء قـــد أجمعـــوا علـــى أن التفـــسیر المـــستند إلـــى النظـــر والاســـتدلال   

الشرعي جائز، فتبین من هذا الحـدیث أن المـراد بهـذا التفـسیر المـذموم والمـستوجب 

   .ر المستند إلى الرأي والهوى دون النظر والاستدلاللعذاب النار هو التفسی

التفسیر جائز بالرأي المستفاد من النظر والاستدلال بأصـول  (:یقول النسفي  

   .)١ ()الدین بالإجماع، فدل على أن المراد به الرأي بلا نظر في الأصول

ولأن الرأي إن كان من غیـر نظـر واسـتدلال حجـة یعمـل بهـا، لجـاز لـصاحب   

ًأي أن یدعوا الناس إلى ما عنـده مـن حجـة فـضلا علـى أن یعمـل بـه هـو، مثلـه كل ر

ولكن القول بهذا كفر؛ لأنه لا فرق حینئذ بین النبي ، )(في ذلك مثل النبي محمد 

   .والمتنبي

ولأن الرأي بـلا نظـر لـو كـان حجـة یعمـل بهـا كـالوحي ( :یقول ابن السمعاني  

عنده، بل وجب كما وجب علـى نفـسه العمـل لحل لكل إنسان أن یدعو الخلق إلى ما 

  .)٢ ()ومن قال هذا فقد كفر) (به، وكما كان یجب على النبي 

دلالة الإجمـاع علـى عـدم جـواز قـول الرسـول  (:»فصول البدائع «وجاء في   

) (ـــالمتنبي ـــي ب ـــد إظهـــار المعجـــزة والا لاشـــتبه النب ـــي ، ٕإلا بع ـــول المتنب ـــول ق وقب

  .)٣()كفر

  

                                                 

   .٢/٥٨٨ كشف الأسرار :ینظر)  ١(

   .٢/٣٥٠ قواطع الأدلة :ینظر)  ٢(

  .٢/٤٤٥ فصول البدائع :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ً:لا :   

ًدعى إثبـات حكـم شـرعي بنـاء علـى الإلهـام اأي أن من ، )١(  أنه معارض بمثله- ١

 ونحـن نـدعي :بمعنى أنه ألهم أن الحكم في هذه المسألة هو كـذا، فیقـال لـه

 لستم مـن أهـل :أنا ألهمنا أن الحكم في هذه المسألة غیر ما تقول، فإن قال

   .)٢(ام ًوأنت أیضا لست من أهل الإله: الإلهام، فیقال له

فهـو ، وقد یكون مـن الـنفس أو الـشیطان) تعالى(  أن الإلهام قد یكون من االله - ٢

ًفإنــه یكــون حقــا، ومــا یكــون مــن ) تعــالى(فمــا یكــون مــن االله ، بهــذا ملتــبس

النفس والشیطان فإنه باطـل، ولا یمكـن التمییـز بـین هـذه الأنـواع الثلاثـة إلا 

ًإذا تم ذلـك كـان عمـلا بالاجتهـاد لا بعرضها على الشرع بالنظر والاستدلال، ف

   .بالإلهام

وقد یكون من ) تعالى(ولأن ما یقع في قلبه قد یكون من االله  (:یقول انسفي  

یكون حجـة، ومـا ) تعالى(الشیطان وقد یكون من النفس، فما یكون من االله 

یكون مـن الـنفس أو الـشیطان فـلا یكـون حجـة، ولا یمكـن التمییـز بـین هـذه 

ٕ مع النظر والاستدلال بأصول الـدین، واذا اسـتدل علـى ذلـك یكـون الأنواع إلا

   .)٣ ()ًذلك اجتهاد منه لا إلهاما

هـل هـو حجـة عنـدكم إذا وافـق ،  مـا قـولكم فـي الإلهـام:  إذا سألنا أهـل الإلهـام- ٣

  الشرع؟ أم هو حجة إذا وافقه أو خالفه ؟ 

                                                 

   . المرجع السابق:ینظر)  ١(

   .٢/٣٥١ قواطع الأدلة :ینظر)  ٢(

   .٢/٣٥١، وقواطع الأدلة ٢/٥٨٨ كشف الأسرار للنسفي :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

فهـذا كفـر، لأن إن ادعوا بأن الإلهام عنـدهم حجـة حتـى إن خـالف الـشرع، ف  

فـلا یثبـت هـذا ،  إنـه حجـة إذا وافـق الـشرع:ٕفیه رفع الشرع والدین بالكلیة، وان قـالوا

إلا بــالنظر والاســتدلال فــي أصــول الــدین، فیكــون ثبــوت الأحكــام حینئــذ مــستند إلــى 

  .الاجتهاد لا إلى الإلهام، فتبطل دعواهم في حجیة الإلهام

ما قـولكم فـي الإلهـام؟ : أهل الإلهامًونقول أیضا على ( :یقول ابن السمعاني  

  أهو حجة بلا موافقة الشرع أو ما كان وافق أم خالف؟ 

ٕ یكــون حجـة وان خــالف، فهـذا لا یقولــه مـسلم وفیــه رفـع الإســلام، :فـإن قـال  

   .)١ ()وٕان قال بموافقة فلا تثبت الموافقة إلا بالنظر في أصول الشرع

حكــام الــشرعیة لــم یكــن للأمــر كمــا أنــه إذا جعــل الإلهــام هــو الحجــة فــي الأ  

ولكان هـذا ، بالنظر والاعتبار في الأمارات والحجج الواردة في القرآن الكریم أي فائدة

   .- الكریم –ًالأمر عبثا، حاشى الله 

لـو ثبتـت العلـوم بالإلهـام لـم یكـن للنظـر معنـى، ولـم یكـن فـي ( :یقول القفال  

M Ä Ã Â Á  À  :)تعــالى(وقــد قــال ، شــيء مــن العــالم دلالــة ولا عبــرة

Ê É È Ç Æ  Å L]ًفلـــو كانـــت المعـــارف إلهامـــا لـــم یكـــن ] ٥٣ :فـــصلت

  . )٢()لإرادة الأمارات وجه

  

ما ب اأ أد:   

   :ُاستدل من قال بحجیة الإلهام بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والمعقول  

                                                 

   .٢/٣٥٠ قواطع الأدلة :ینظر)  ١(

   .٨/١١٤ البحر المحیط :ینظر)  ٢(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ب:أوا  :   

  .]٨ – ٧ :الشمس[ M  > = < ; : 9 8L ):تعالى(  قوله - ١

ا و:  

نحـــل، كمـــا قـــال لَّأي عرفهـــا بالإیقـــاع فـــي القلـــب، ولأنـــه إذا جـــاز أن یلهـــم ا  

حتــى عرفــت مــصالحها بــلا نظــر منهــا، ] ٦٨:النحــل[ M   Z     Y X WL:)تعــالى(

شرح قلبه بالنور لیهتدي بذلك النـور إلـى مـصالح ) تعالى(فالمؤمن بذلك أولى؛ لأنه 

   .)١(الأمور

   .]٢٢:الزمر[M * ) ( '  &  % $ # " !  L :تعالى  قوله - ٢

ا و :  

َّحیث أول شرح الصدر بالإلهام   
)٢(.  

   :ااب

ــنفس طریــق الفجــور والتقــوى عــن طریــق ) تعــالى(أن المــراد أن االله    ألهــم ال

ًومثله أیـضا شـرح الـصدور مـن االله وذلـك ، النظر في الأدلة الشرعیة والحجج الدینیة

   .إلى النظر والاستدلال بالأصول الشرعیةبأن وفقها 

 عرفها بطریق العلم وهو – واالله أعلم –تأویل الآیتان ( :یقول ابن السمعاني  

الآیــات والحجــج طریــق الفجــور والتقــوى، وكــذلك شــرح الــصدور بنــور التوفیــق وهــو 

   .)٣ ()النظر والحجج

                                                 

  . ٨٥٧ :٢/٨٥٦ كشف الأسرار للنسفي :ینظر)  ١(

   .٢/٤٤٥ فصول البدائع :ینظر)  ٢(

  .٢/٣٥١ قواطع الأدلة :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

لمـراد بـه الإیقـاع ٕولیس المـراد بالإیقـاع فـي القلـب بـلا نظـر ولا دلیـل، وانمـا ا  

َّعندما سئل هل خصكم ) (الذي یكون بعد نظر وعن دلیل، یؤیده قول سیدنا علي  ُ

لا، والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النــسمة إلا « :بــشيء دون النــاس؟ فقــال) (رســول االله 

ًهما یؤتیه االله عبدا في كتابهف ً. ..«)١(.  

اع فـي القلـب بـلا لأنـه لـیس المـراد الإیقـ( :»شرح الكوكـب المنیـر« جاء في   

ًإلا أن یـؤتي االله عبـدا «  :)(ّدلیل، بـل الهدایـة إلـى الحـق بالـدلیل، كمـا قـال علـي 

  .)٢ (»...ًفهما في  كتابه

وهـو مـن أفاضـل أولـى العـزم أن یتبـع الخـضر ) (موسـى ) تعـالى(  أمر االله - ٤

  .)٣(في المسائل الثلاث) (في إلهاماته وكان الحق للخضر 

 ابوا:   

  .)٤(امتثل لأمر االله فقط في إتباع الخضر وهذا لا كلام فیه) (أن موسى   

أن الخــضر وهــو ولــي أفــضل مــن ) تعــالى(ولــیس المــراد بهــذا الأمــر مــن االله   

بل غایة ما في الأمر أن موسـى ، ًالذي هو نبي ومن أولى العزم أیضا) (موسى 

) (امتثل لأمر االله فقط.   

                                                 

، معرفـة الـسنن والآثــار ١/٣٠٢، جـامع بیـان العلـم وفـضله ١٠/٩٩ مـصنف عبـد الـرازق :ینظـر)  ١(

 كراتـشي – عبد المعطي أمین قلعجي، جامعة الدراسات الإسـلامیة :، تحقیق١٢/١٩٠للبیهقي 

 المنــصورة، ط – دمــشق، دار الوفــاء – حلــب –، دار الــوحي  دمــشق– باكــستان، دار قتیبــة –

 حسن :، تحقیق٨/٢٣، سنن النسائي ٨/٥٣م، السنن الكبرى للبیهقي ١٩٩١ -ه ١٤١٢أولى 

   .م٢٠٠١ بیروت، ط أولى –عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة 

   .١/٣٣٢ شرح الكوكب المنیر :ینظر)  ٢(

   .٢/٤٤٦ فصول البدائع :ینظر)  ٣(

  .  المرجع السابق:ینظر)  ٤(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

 فـي الخـضر أن یكـون عنـده مـن الكـشف مـا هـو غایة مـا (:یقول ابن تیمیة  

فكیــف بــأولى ، كیــف یكــون أفــضل مــن نبــي؟ فكیــف بالرســول، جــزء مــن أجــزاء النبــوة

  . )١()العزم؟

طلع على هذه الأمور التـي فـي المـسائل الـثلاث المـذكورة فـي اوالخضر إنما   

  . سورة الكهف بإعلام االله له إیاها

ـــن یتیمـــة   ـــم هـــذه الأ( :یقـــول اب ـــه االله والخـــضر عل ـــة بمـــا أطلع حـــوال المعنی

  .)٢()علیه

ًم:ُا  :   

ِاتقوا فراسة المؤمن فإنه ینظر بنور اللـه« :)(  قول النبي - ١ َِّ ِ ُِ ِ ُ َُ ْ َُ ُ َّ َِ ِ ْ ُ َ َ ِ ومـا الفراسـة )٣(» َّ

   .إلا خبر عما یقع في القلب

 ضــع یــدك علــى«  : وقــد ســأله عــن البــر والأثــملوابــصة«  :)(  قــول النبــي - ٢

   .)٤(»وٕان أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك ، صدرك، فما حاك في قلبك فدعه

  .)٦( ملهم: أي)٥(»َّإن یكن في هذه الأمة محدث فهو عمر« :)(  قول النبي - ٣

  

                                                 

   .١/١١٤ المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تیمیة :ینظر)  ١(

  . ٢٠/٤٧ مجموع الفتاوى لابن تیمیة :ینظر)  ٢(

   .سبق تخریجه)  ٣(

 –یــا وابــصة اســتفت قلبــك واســتفت نفــسك «  :قــال لــه) (روى الــدارمي عــن وابــصة أن النبــي )  ٤(

ٕ النفس، والإثـم مـا حـاك فـي الـنفس وتـردد فـي الـصدر وان ، البر ما اطمأنت إلیه-مرات ثلاث 
 حسین سلیم أسد الـداراني، دار :، تحقیق٣/١٦٤٩ سنن الدارمي :ینظر» أفتاك الناس وأفتوك 

  .٢٩/٥٣٣م، ورواه أحمد في مسنده ٢٠٠٠ -ه ١٤١٢ السعودیة، ط أولى –المغني 

   .سبق تخریجه)  ٥(

   .١/٣٣٢ شرح الكوكب المنیر :ینظر)  ٦(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

   :ااب

ــة الفراســة ولكــن لا نجعــل ، ِوالجــواب عــن حــدیث الفراســة   ــا لا ننكــر كرام ِبأن

   .أم من النفس، أم من الشیطان) الىتع(شهادة القلب حجة لجهلنا أنها من االله 

 ومعنـاه الأمـر بـأن یعمـل )١(وحدیث وابصة ورد في باب ما یحـل فعلـه وتركـه  

   .)٢(مثله بفتوى قلبه لا بدعوة الناس إلیه، ولا نزاع فیه 

ًففیــه أنــه كــان مخــصوصا بــه، ونحــن لا ننكــر هــذه ) (وأمــا حــدیث عمــر   
كـان یعمـل فـي المـشروعات بكتـاب ) (مـر ٕالكرامة، وانما ننكر إثبات الشرع بـه، وع

ــالى(االله  ــى مــا فــي والاجتهــاد ومــ) (ُوســنة رســول االله ) تع ــاس إل ــدعو الن ــان ی ا ك

  .)٣(قلبه

ً:ا  :   

ِفقــد عمــل الــصحابة ومــن بعــدهم بمثــل ذلــك مــن الفراســة والكــشف والإلهــام   

  .)٤(أخویك وأختاك  إنما هما : بكر لعائشة عند موتهيوالوحي النومي، كقول أب

ًووضـعت بعـد وفاتـه بنتـا، وكـان قـد عـرف قبـل الـولادة ، ًوكانت زوجته حاملا  

   .أنها بنت

إذ انكـشف لـه أن ، )٥( یا سـاریة الجبـل الجبـل:وكقول عمر في أثناء الخطبة  

العدو قد أشرف علیه فحـذره لمعرفتـه ذلـك، ثـم بلـوغ صـوته إلیـه مـن جملـة الكرامـات 

  .)٦(العظیمة 

                                                 

   .٢/٥٨٩ كشف الأسرار :ینظر)  ١(

   .٢/٤٤٦ فصول البدائع :ینظر)  ٢(

   .٢/٥٨٩ كشف الأسرار للنسفي :ینظر)  ٣(

، ٩/١٠١، مــصنف عبــد الـــرازق ٦/٢٨٠، الــسنن الكبــرى للبیهقــي ٢/٤٨٣ موطــأ مالــك :ینظــر)  ٤(

   . بیروت– حبیب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي :تحقیق

 أبــو عبیــدة مــشهور، جمعیــة التربیــة :، تحقیــق٢/٤٠٤واهر العلــم للــدینوري  المجالــسة وجــ:ینظــر)  ٥(

، ١/٣١٤، الاعتقـــــاد للبیهقـــــي ه١٤١٩ بیـــــروت، ط – البحـــــرین، دار ابـــــن حـــــزم –الإســـــلامیة 

   .ه١٤٠١ بیروت، ط أولى – أحمد عصام الكاتب، دار الأوقاف الجدیدة :تحقیق

   .٢٥ :٣/٢٤ إحیاء علوم الدین للغزالي :ینظر)  ٦(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٢٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ًر أیــضا نقــل مثــل هــذا عــن الــسلف الــصالح ومــن بعــدهم مــن العلمــاء ویكثــ  

   .)١(والأولیاء نفع االله بهم

  .بل إننا نجد هذا فیمن نتوسم فیهم الصلاح والخیر إلى یومنا هذا  

 ابوا:   

أن هذا كان في باب ما یحل فعله، كما أن الصحابة ما كانوا یـدعون النـاس   

) (ُنمــا كــانوا یعملــون بكتــاب االله، وبــسنة رســول االله ٕإلــى العمــل بمــا ألهمــوا بــه، وا

ًیؤید ذلك في حدیث معاذ حین بعث قاضیا إلى الیمن، ویؤیده أیضا قول ، وبالاجتهاد ً ُ

ًإلا أن یؤتي االله عبدا فهما في كتابه«  :علي ً« .  

   .وكل هذا قد ذكر في الأدلة على مذهب الجمهور كما سبق  

فلم یثبت توحیـد ) رضي االله عنهم(ول الصحابة وأما ق (:یقول ابن السمعاني  

  . )٢( )قول منهم بعد إلا على نظر واستدلال

ًل:راا :   

 مــن اشـتبهت علیـه القبلـة فــصلى بغیـر تحـري بقلبــه لا :إن أئمـة الفقـه قـالوا  

ٕتجــوز صــلاته وان أصــاب القبلــة، وان صــلى بتحــري قلبــه تجــوز صــلاته وان أصــاب  ٕ ٕ

   .غیر القبلة

وأنـه كرامـة للآدمـي وأنـه وحـي بـاطن، ) تعـالى(ن الإلهام من قبل االله فثبت أ  

قـال ، إلا أنه إذا عصى وعمل بهواه یحرم هذه الكرامة ویستولى علیه وحـي الـشیطان

  .)٣(] ١٢١ :الأنعامM  _        ̂] \ [L  ]:)تعالى(االله 

                                                 

  .٢/١٨٣ الموافقات للشاطبي :ینظر)  ١(

   .٢/٣٥٢ قواطع الأدلة :ینظر)  ٢(

  .٢٢/٣٤٩ قواطع الأدلة :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

   :ااب

م فـي شـيء، ن هذا الدلیل خارج محـل النـزاع؛ لأن التحـري لـیس مـن الإلهـاإ  

ًوانما هو دلیل یلجأ إلیه عنـد فقـد الأدلـة الـشرعیة، وهـو لا یكـون أیـضا إلا بعـد نظـر  ُ ٕ

وتدبر من الإنسان، علـى أن الإلهـام إنمـا یكـون مـن العـدل التقـي، أمـا التحـري فإنـه 

   .یستوي فیه التقي والشقي

ــدائع«جــاء فــي    ــام المخــصوص  (:»فــصول الب ــیس مــن الإله ــا التحــري ل قلن

، التقــي بــل هــو دلیــل ضــروري لا یعمــل بــه إلا بعــد العجــز عــن أســباب العلــمبالعــدل 

   .)١ ()مشروع في حق الصالح والطالح

ا ا أد:   

استدل القائلون بأن الإلهام حجة في حق الملهم نفسه لا في حق غیـره بمـا   

  : یلي

كما أنـه ّابن یتیمة یرى أنه من الخطأ ادعاء أن الإلهام حجة على الإطلاق،   

ًمن الخطأ أیضا رد الإلهام على الإطلاق، بل في وجهة نظره من فتح االله علیه بنور 

ًرباني إذا اجتهد في الأدلة الشرعیة ولم یر سـبیلا لرجحـان أحـدها علـى الآخـر، فإنـه  َ

ًإذا ألهم إلهاما ربانیا واهتدى بنور االله إلى الصواب في المسألة فإن إلهام مثل هـذا ، ً

   .فهو بذلك توسط في الأمر، في حق نفسهالتقي حجة 

وهذا الإلهام في وجهة نظر ابن تیمیـة مقـدم عنـده علـى الأحادیـث والأقیـسة   

   .والاستصحابات الضعیفة

                                                 

  .٢/٥٨٩، كشف الأسرار للنسفي ٢/٤٤٦ فصول البدائع :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ًوالــذین أنكــروا كــون الإلهــام طریقــا شــرعیا علــى الإطــلاق ( :یقــول ابــن تیمیــة   ً

ًكما أخطأ الذین جعلوه طریقا شرعیا على الإطـلاق، ول، أخطئوا كـن إذا اجتهـد الـسالك ً

ًفي الأدلة الشرعیة الظاهرة فلم یر فیها ترجیحا وألهم حینئذ رجحان أحد الفعلین من ، َ

حسن قصده وعمارته بالتقوى، فإلهـام مثـل هـذا دلیـل فـي حقـه، قـد یكـون أقـوى مـن 

كثیـر مــن الأقیــسة الـضعیفة والأحادیــث الــضعیفة والظـواهر الــضعیفة والاستــصحابات 

   .یحتج بها كثیر من الخائضین في المذهب والخلاف وأصول الفقهالضعیفة التي 

َ اتقـوا فراسـة «:أنـه قـال) (وفي الترمذي عن أبي سعید الخدري عن النبي    َ َ
ِ ُ َّ

ِالمؤمن فإنه ینظـر بنـور اللـه َّ ِ ُِ ِ ُ ُ ْْ َ ُ َّ َِ ِ ْ  M ? >  = < ;L  :)تعـالى(ثـم قـرأ قولـه ، »ُ

  .)١ ()]٧٥ :الحجر[

 بو:   

ٕب على أصـحاب المـذهب الثـاني، بـأن كرامـة الفراسـة لا تنكـر، وانمـا كما أجی   ِ

ًهي حجـة فـي بـاب مـا یحـل فعلـه فقـط، لا أن یبنـي علیهـا أحكـام تحـل حرامـا وتحـرم 

  . ًحلالا

اا:   

بعد ذكر الآراء وعرض أدلتها والرد علیهـا، یتبـین لـي رجحـان المـذهب الأول   

یس بحجـة ولا یجـوز العمـل بـه فـي تـشریع وهو مذهب الجمهور القائل بأن الإلهام ل

   .الأحكام

                                                 

  . ٨/١١٦ البحر المحیط :، وینظر٢/٩٤ جامع الرسائل لابن تیمیة :ینظر)  ١(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

وما أثر عن أصحابه والتابعین ، من بعض الكشوف) (وما ورد عن النبي   

ومن بعدهم إلى یومنا هذا، فإنما هو في بـاب مـا یحـل فعلـه فقـط، أي أنـه یـرجح بـه 

  .بین المباحات فقط، ولا یستند إلیه في تشریع الأحكام الشرعیة

لهام أو الكشف إنما هو البـشارة والنـذارة فقـط؛ لیأخـذ الإنـسان وفائدة هذا الإ  

   .ٌحذره بالاستعداد لما هو قادم بما یناسبه، وهذا لطف من االله بأولیائه

أي إذا جـاز وقـوع ، إذا رر ذا، م ا م   ذا ار                

دم اسـتحالة ذلـك، جاز لغیره من الأمة، وذلك لعـ) (ِالإلهام والكشف والفراسة للنبي 

   .من الصحابة ومن بعدهم) (بل ووقوعه بعده 

عبارة عن ) (جاز لغیره، إذ النبي ) (وٕاذا جاز ذلك للنبي  (:یقول الغزالي  

شــخص كوشــف بحقــائق الأمــور وشــغل بإصــلاح الخلــق، فــلا یــستحیل أن یكــون فــي 

ًنبیـا بـل الوجود شخص مكاشف بالحقائق ولا یشتغل بإصـلاح الخلـق وهـذا لا یـسمى 

  .)١()ًیسمى ولیا

ذلك، لم یـذكر أنـه مخـتص بـه دون أمتـه، فكـان ) (مع أنه لما وقع للنبي   

) (ًهذا دلیلا على أن الإلهام یأخذ حكم الأعمال التي تشترك فیها الأمـة مـع النبـي 

َّصرح بأنه ترك للأمة بعده المبشرات ) (ولم یرد فیها دلیل باختصاصه بها، بل إنه 

   .الرؤیا الصالحةوالتي هي 

ــضى ذلــك أمــرا ونهیــا وتحــذیرا ) (النبــي  (:یقــول الــشاطبي   ًقــد عمــل بمقت ًً

ًوتبشیرا وارشادا، مع أنه لم یذكر أن ذلـك خـاص بـه دون أمتـه، فـدل علـى أن الأمـة  ٕ ً

حكمهم في ذلك حكمه، شأن كل عمل صدر منه ولم یثبت دلیل على الاختصاص به 

  .)٢ ()بعده في أمته من المبشرات كویكفي من ذلك ما تر، دون غیره

                                                 

  . ٣/٢٥ إحیاء علوم الدین :ینظر)  ١(

   .٢/١٨٢ الموافقات للشاطبي :ینظر)  ٢(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ما ا  

 ا و  

   :للإلهام شروط لا بد أن تتوافر في الملهم وفي الإلهام نفسه وهي  

   :ا اول

ًأن یكون الملهم عدلا تقیا، لا فاسقا شـقیا، أي أن تتـوفر فیـه الـشروط التـي    ًً ً

ِلرؤیا الـصالحة والفراسـة الـصادقة وهـذا لا بد أن تتوفر في صاحب الكشف الرباني وا

   .سبق تفصیل الكلام فیه

   .)١()فالإلهام عندهم یكون للعدل التقي لا للفاسق الشقي( :یقول النسفي  

  . )٢((واختاره بعض الصوفیة بشرط التقوى( :ویقول الزركشي  

ما ا:   

ًا شـرعیا أو ًألا یصطدم الإلهام مع الشرع، فلا یجـوز أن یـنقض الإلهـام حكمـ  

ٌقاعدة دینیة ویصطدم معها، والا كان إلهاما شیطانیا مـردودا، حتـى لـو رأى أحـد فـي  ً ً ً ٕ

ًیأمره بفعل شيء یتعارض مع ما هو محرم شرعا فلا یجوز لـه ) (منامه أن النبي 

ً حكمـا شـرعیا، ولـو جـاز ذلـك لأدى إلـى ه الرؤیا والعمـل بهـا، لأنهـا تـنقضالأخذ بهذ ً

 حاشـا الله –مي برمته، ولأصبح هذا الدین عـدیم الفائـدة والجـدوى نقض الدین الإسلا

ٌ ولشرع كل بما كوشف له من إلهامات باطلة– ّ.  

ـــشاطبي   ـــول ال ـــك أن هـــذه الأمـــور  (:یق ـــا –وذل  أي الكـــشف والإلهـــام والرؤی

ًرم حكمـا شـرعیا ولا قاعـدة دینیـة، تخـ بـشرط أن لا  لا یـصح أن تراعـى إلا–ِوالفراسة  ً
                                                 

   .٢/٥٨٩ كشف الأسرار للنسفي :ینظر)  ١(

  . ٨/١١٤ البحر المحیط للزركشي :ینظر)  ٢(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ًقاعدة شرعیة أو حكما شرعیا لیس بحق في نفسه بل هو إما خیـال أو رم خفإن ما ی ً

   .ٕوهم، واما من إلقاء الشیطان

ًواذا كـان كـذلك فكـل مـا جــاء مـن هـذا القبیـل الــذي نحـن بـصدده مـضادا لمــا    ٕ

ُتمهد في الشریعة فهو فاسد باطل، ومن أمثلة ذلك مسألة یسئل عنها ابن رشد، في 

ان بالعدالة في أمر فرأى الحاكم فـي منامـه أن النبـي حاكم شهد عنده عدلان مشهور

) ( قال له لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلـة، فمثـل هـذا مـن الرؤیـا لا معتبـر بهـا

   . قاعدة من القواعد الشرعیةخرمفي أمر ولا نهي ولا بشارة ولا نذارة؛ لأنها ت

جباتهـا وهـذا ٕولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بها، وان ترتب في الظـاهر مو  

  . )١ ()غیر صحیح بحال

ِّ المرید لشیخه، وسلمشترط العلماء هذا الشرط في إتباعوا    وجوب أتباعه لـه ُ

طدم مـع الـشرع وخالفـه تباع فیما لا یصطدم مـع الـشرع؛ فـإن اصـبشرط أن یكون الا

تبــاع؛ لأنــه لا طاعــة لمخلــوق فــي معــصیة الخــالق، وهــذا كلــه بــشرط فــلا یجــوز الا

  .وظهور كرامات الولایة علیهصلاح الشیخ 

وأمـا مـا قـالوا مـن أنـه یجـب علـى المریـد إتبـاع قـول ( :»الفـصول«جاء فـي   

ًشیخه في وارداته ومناماته ولا یطلب علیه الدلیل والا كان محجورا ومـردودا، فمـسلم  ً ٕ

ِ لا طاعة لمخلوق ف« :)(لا فیما یخالفه الشرع لقوله  ٍِ ُ ْ َ َ َ َ ِ معصیة الخالق يَ ِ ِ َِ ْ َ ْ ، بل )٢( »َ

فیما یوافقه كترجیح أحد الجائزین، وذلك إذا عرف صلاح شیخه بسداد سیرته ورؤیة 

  .)٣()كراماته، لا لمجرد الدعوى والطامات

                                                 

  . ١٨٤ :٢/١٨٣ الموافقات للشاطبي :ینظر)  ١(

، مــــصنف ابـــــن أبــــي شـــــیبة ٣/١٧٣، الـــــسنن الكبــــرى للبیهقـــــي ٤/٢٠٩ ســـــنن الترمــــذي :ینظــــر)  ٢(

   .١٠/٤٤للبغوي ُ، شرح السنة ٦/٥٤٥

   .٢/٤٤٦ فصول البدائع :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ا ا  

  ز ا ر اا  

   :هناك أمور یجوز العمل فیها بالإلهام بعد تحقق شروطه، بیانها كالتالي  

أو:أ      )١(:  

َ اسـتفت نفـسك یـا وابـصة« :لوابـصة) (وأما قـول النبـي    َ ْ َْ ِ َ َاسـتفت قلبـك ، ْ َ ْ َ
ِ ْ َ ْ– 

َثــلاث ِ البــر مــا اطمأَنــت إلیــه الــنفس، والإثــم مــا حــاك فــ-  مــراتَ َِ َ َ َ َُ ْ
ِ َِ ُ ْ َّ ِ ََّْ ْ ْ ُّ ِ الــنفس وتــردد فــيْ َ َّ َ َ َ ِ ْ  يَّ

َالصدر وان أَفتاك الناس وأَفت َ ْٕ َْ ُ ََّ َ ْ ِ ِ ْ َوك َّ ْ«)٢(.   

أمـا المحرمـات ، فاستفتاء القلب بنص هذا الحدیث لا یكون إلا في المباحـات  

  .فلا مجال للاستفتاء فیها

وحیث قضینا باستفتاء القلب أردنا به حیث أباح المفتى، أما ( :یقول الغزالي  

   .)٣()حیث حرمه فیجب الامتناع

ــذي یــستفتى   ــب ال ًكمــا أن الغزالــي أیــضا وضــع شــرطا للقل ــب ً ــل قل ــیس ك ، فل

لا قلــب الــشخص ، ٕیــستفتى حتــى فــي المباحــات وانمــا هــو قلــب العــالم المــدقق الــورع

   .المتساهل ولا قلب الشخص المتزمت النافر من كل شيء

ثم لا یعول على كل قلب، فرب موسوس ینفر عن كل شيء،  (:یقول الغزالي  

ٕ، وانمـا الاعتبـار ورب شره متساهل یطمئن إلى كل شـيء، ولا اعتبـار بهـذین القلبـین

                                                 

   .٢/٣٤٨ قواطع الأدلة :ینظر)  ١(

   .سبق تخریجه)  ٢(

  . ٢/١١٨ إحیاء علوم الدین للغزالي :ینظر)  ٣(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ــا  ــدقائق الأحــوال وهــو المحــك الــذي یمــتحن بــه خفای ّبقلــب العــالم الموفــق المراقــب ل ِ

   .)١ ()الأمور، وما أعز هذا القلب في القلوب

وأما النسفي فإنه یرى أن استفتاء القلب لا یكـون إلا فیمـا أبـیح فعلـه وتركـه   

لــه بدلیلــه فــلا یجــوز أن فهــذا یجــوز فیــه الاســتفتاء بــشهادة القلــب، أمــا مــا ثبــت ح

یحرمه المستفتي على نفسه بشهادة قلبه، وكذلك ما ثبـت تحریمـه بدلیلـه فـلا یجـوز 

  . )٢(تحلیله بشهادة القلب

ًم: ًلمكاشـفة لفائـدة؛ لأن المكاشـفة قـد تكـون أحیانـا ا أن یكون العمل بالإلهام أو

ْفتنة إذا ابتلى بها أحد وأصابه بها العجب أو الغرور ُ.   

أن یكون العمل علیها لفائدة یرجو نجاحهـا، فـإن العاقـل لا ( :قول الشاطبيی  

یدخل على نفسه ما لعله یخاف عاقبته، فقـد یلحقـه بـسبب الالتفـات إلیهـا عجـب أو 

  . )٣ ()غیره، والكرامة كما أنها خصوصیة كذلك هي فتنة واختبار لینظر كیف تعملون

ً:ًد لكـل عدتـه، فهـذا أیـضا جـائز كالإخبـار  أن یكون فیه تحذیر أو تبشیر لیستع

  .)٤(عن أمر ینزل إن لم یكن كذا، ولا یكون إن فعل كذا فیعمل على وفق ذلك 

                                                 

  . المرجع السابق:ینظر)  ١(

  . ٢/٥٨٩ كشف الأسرار للنسفي :ینظر)  ٢(

   .٢/١٨٩ الموافقات للشاطبي :ینظر)  ٣(

   .٢/١٩٠رجع السابق  الم:ینظر)  ٤(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٣٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

اا ا  

ا  عرة ما  

رجح بها بین الأمـور الـشرعیة، وأي ُلو یالاستخارة كنوع من الإلهام القلبي ه  

  نها بالإلهام عامة وبالاستخارة خاصة؟ نوع من هذه الأمور التي یتم الترجیح بی

ابن تیمیة یقول إن بعض المشایخ یرون أنه إن ترجح بین الأمور الـشرعیة   

ٕبمــرجح فإنــه یــتم التــرجیح بــه، وان لــم یوجــد هــذا المــرجح فإنــه یــتم التــرجیح إمــا 

ًبالإلهام، واما بالقضاء والقدر، أي ینتظـر إلـى أن یقـع فـي المـسألة أمـر مـن االله أیـا  ٌ ٕ

ُان هذا الأمر، واما أن یرجح بصلاة الاستخارة، وهذا عندهم من الصوابك ٕ.   

ففــي مثــل هــذه الحــال التــي لا یتبــین الأمــر الــشرعي فــي  (:یقــول ابــن تیمیــة  

الواقعة المعینـة، یـأمر الـشیخ عبـد القـادر وأمثالـه مـن الـشیوخ، بأنـه إن تبـین الأمـر 

ٕن مــن الإلهــام والــذوق، وامــا ٕالــشرعي وجــب التــرجیح بــه والا رجحــوا إمــا بــسبب بــاط

ومن یرجح في مثـل هـذه الحـال باسـتخارة االله ، بالقضاء والقدر الذي لا یضاف إلیهم

یعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما یعلمهم الـسورة مـن ) (كما كان النبي 

  .)٢ ())١(القرآن فقد أصاب

لشرعیة التي یتم إلا أن ابن حجر لم یطلق الأمور على عواهلها في الأمور ا  

ٌالترجیح بینها بالاستخارة، وانمـا بـین أن الحـدیث الـوارد عـن الـصحابة إنمـا هـو عـام  َّ ٕ

أرید به الخصوص، بمعنى أن الواجب والمـستحب لا یـستخار فـي فعلهمـا، ولا یجـوز 

                                                 

یعلمنــا الاســتخارة فــي الأمــور كلهــا ) (كــان النبــي ) رضــي االله عنهمــا(عــن جــابر بــن عبــد االله )  ١(

 مــا جــاء فــي التطــوع – الــصلاة، بــاب :صــحیح البخــاري، كتــاب. كمــا یعلمنــا الــسورة مــن القــرآن

 ســــنن ،٥/٥٤٦، ســـنن النـــسائي الكبـــرى ٥/٤٠٩، الـــسنن الكبـــرى البیهقـــي ٢/٥٧مثنـــى مثنـــى 

  .٢/٣٤٥الترمذي 

  . ٢/٩٢ جامع الرسائل لابن تیمیة :ینظر)  ٢(



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ـــي  تركهمـــا لا باســـتخارة ولا بغیرهـــا إلا عنـــد العـــذر، والحـــرام والمكـــروه لا یـــستخار ف

   .ًز فعلهما بأي حال لا باستخارة ولا بغیرها أیضاتركهما، ولا یجو

أما ما یجوز الاستخارة فیه فهي الأمور المباحة والمستحبة، إذا تعارض في   

   .ُأحدهما أمران، فتكون الاستخارة على أیهما یبدأ به ویقتصر علیه

َّوابن حجـر بـین أن الاسـتخارة تقـع أیـضا فـي الواجـب المخیـر   فـإن الإنـسان ، ًَّ

ًیر في أي فرد من أفـراده یختـار أن یـؤدي أو یبـدأ بـه، وكـذلك أیـضا المـستحب یستخ

ًالمخیر، والواجب الموسع یجوز أن یستخیر أیضا فـي أي الأوقـات یـؤدى فیهـا، وأي  َّ

  .الأوقات یترك

كـان یعلمنـا الاسـتخارة فـي الأمـور « :وقـد روي فـي روایـة (:یقول ابـن حجـر  

ن الواجـب والمـستحب لا یـستخار فـي فعلهمـا؟ ٌهو عام أرید به الخصوص، فـإ» كلها

والحـرام والمكـروه لا یــستخار فـي تركهمــا، فانحـصر الأمـر فــي المبـاح والمــستحب إذا 

وتـدخل الاسـتخارة فیمـا عـدا : تعارض منه أمران أیهمـا یبـدأ بـه ویقتـصر علیـه، قلـت

  .)١ ()ًوفیما كان زمنه متوسعا، ذلك في الواجب والمستحب المخیر

وٕان الاسـتخارة  (:ابـن حجـر فـي الـرأي ابـن دقیـق العیـد، حیـث قـالوقد وافق   

ــى  ــرجیح بعــضها عل ــة لت ــي الأمــور المندوب كمــا تكــون فــي الأمــور المباحــة تكــون ف

  .  )٢()بعض

*  *  *  

                                                 

   .١١/١٨٤ فتح الباري :ینظر)  ١(

 -ه ١٤٢٤، مؤسـسة الریـان، ط سادسـة ١٩ شرح الأربعین النوویة لابن دقیق العید ص :ینظر)  ٢(

  .م٢٠٠٣



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  الخاتمــــــة

  

ِالإلهــام والكــشف والفراســة «ًختامــا هــذا هــو جهــدي المتواضــع فــي موضــوع   

العفو عن كل تقصیر وقعت فیـه، ) تعالى(أل االله وأس» والرؤیا بین البشارة والتشریع 

ِوأسأله القبول لما قدمت في هذا الموضوع من جهد المقصر المقل
ُ.   

 المعــذرة عـن أي خطــأ أو زلــة وقعــت فیهــا فــي –الكــریم  –كمـا أســأل القــارئ   

ًهذا البحث، الـذي لـو مكثـت عمـرا مـا كففـت عـن الكتابـة والجمـع والتنقـیح فیـه، ومـا 

ًوما خرج من بین یدي كاملا مكـتملاوفیته حقه  فـإن الكمـال مـن صـفات االله الواحـد ، ً

  . أما البشر فلا یوصفون هم وأعمالهم إلا بالنقصان، الأحد فقط

ً أنه لا یكتب أحد كتابا فـي یومـه إلا قـال تإني رأی( :یقول العماد الأصفهاني   ٌ

ّ لو غیر هذا لكان أحسن، ولو زید هذا لكان یستحسن، :في غده ّولـو قـدم هـذا لكـان ُ ُ

ُأفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا أعظم العبـر وهـو دلیـل علـى اسـتیلاء الـنقص 

   .)على جملة البشر

   :وبعد البحث في هذا الموضوع توصلت إلى النتائج التالیة  

الإلهــام مــا یلقــى فــي القلــب بطریــق الفــیض مــن علــم یــدعوا إلــى العمــل بــه؛  ]١[

ل بآیــة ولا نظــر فــي حجــة، وقریــب منــه فــي لاطمئنــان القلــب مــن غیــر اســتدلا

 . المعنى التحدیث

الكـــشف هـــو الإطـــلاع علـــى مـــا وراء الحجـــاب مـــن المعـــاني الغیبیـــة والأمـــور  ]٢[

ًالحقیقیة وجودا وشهودا، وله شرطان، وأقسام ثلاثة ً.  



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ِالفراسة نظر القلب ومعاینة الغیب بالمكاشفة الربانیة لـبعض الـصالحین، وفـي  ]٣[

  .ِلفراسة سببان، ودرجات ثلاث، وأنواع ثلاثة وشروط ثلاثةمعناها التوسم، ول

الرؤیا هي إدراك بأجزاء لم تحلها آفة النوم، وهنـاك فـرق بـین الرؤیـا الـصادقة  ]٤[

 .وأضغاث الأحلام، ولها أقسام باعتبار ذاتها ومن حیث تعبیرها

  .للرؤیا الصالحة شروط وعلامات، وللرؤیا أقسام باعتبار الرائي ]٥[

لرؤیا علـم جلیـل القـدر، ولا ینبغـي أن یقـدم علیـه إلا مـن هـو أهـل علم تعبیر ا ]٦[

  .ُلهذا العلم وملم بقوانینه الكلیة

ُّلا تقص الرؤیا إلا على حبیب أو عالم ناصح، كمـا أن الرؤیـا لأول عـابر، أي  ]٧[ َ ُ

  .الأعلم بین القوم بأصول وقوانین التعبیر

) (ثبـت عـن النبـي یـأمره فیهـا بـشيء، فـإن ) (من رأى رؤیا وكـان النبـي  ]٨[

ٕخلافه في الواقع فلا یجوز العمل بتلك الرؤیا، وان أمره بأمر لم یثبت عنه في 

  . الأمراالواقع الأمر بخلافه، یستحب له العمل بهذ

 .ًإذا تواطأت رؤیا المسلمین على أمر كانت صدقا ]٩[

 ًالرؤیا كما تأتي للبشارة تأتي أیـضا للنـذارة، وهـي مـن لطـف االله بعبـده لیـستعد ]١٠[

ْلكل أمر عدته َّوانما عبر، ُ  . لأنها الأغلب» البشارة« في العنوان بكلمة تٕ

ـــام، لأن العلمـــاء  ]١١[ ـــع بالإله ـــة عـــن الجمی ـــسألة الحجی ّاختـــرت أن أعبـــر فـــي م

فتارة یستخدمون الإلهـام ویریـدون بـه الكـشف، ، ًیستعملونها جمیعا كمترادفات

 .وتارة أخرى یستخدمون الكشف ویریدون به الرؤیا وهكذا

هناك ثلاثة مذاهب فـي حجیـة الإلهـام، والـراجح هـو رأي الجمهـور أن الإلهـام  ]١٢[

) (لیس بحجة ولا یجوز العمل به في تشریع الأحكام، ومـا روي عـن النبـي 

وما أثر عن أصحابه والتابعین ومن بعدهم فإنما هـو فـي ، من بعض الكشوف

م الأمة حكـم باب ما یحل فعله فقط، أي إنه یرجح به بین المباحات فقط، وحك

 .بنبیها في ذلك



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

للعمـل بالإلهـام علــى سـبیل البــشارة شـرطان، وهنــاك أمـور ثلاثــة یجـوز العمــل  ]١٣[

  . والاستخارة نوع من الإلهام القلبي یرجح بها بین المباحات،بالإلهام فیها

  

أن یطهر هـذا العمـل مـن الریـاء، وأن یغفـر لـي ) تعالى(هذا وأرجو من االله    

وأن ینفعني به والمسلمین والمـسلمات، وأن یجعلـه فـي میـزان ، ما كان فیه منه زلات

  .الباحثین والباحثات) تعالى(وأن ینفع به االله ، ّحسناتي وحسنات والدي

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  

   وء  ا أ/د

  ة بأسیوطمدرس بكلیة البنات الإسلامی

   قسم أصول الفقه–شعبة الشریعة 



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ادر واا   

   .َّ جل من أنزله:القرآن الكریم

،  عبـد الملـك بـن عبـد االله ابـن دهـیش:تحقیـق، الأحادیث المختـارة للمقدسـي   ]١[

  .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢٠ط ثالثة ،  بیروت–دار خضر للطباعة والنشر 

  . بیروت–دار المعرفة ، إحیاء علوم الدین للغزالي   ]٢[

ــاد للبیهقــي   ]٣[ ــب:تحقیــق، الاعتق ــد عــصام الكات ــدة ،  أحم ــاف الجدی  –دار الأوق

  .ه١٤٠١ط أولى ، بیروت

 محمـد حامـد الفقـي، :تحقیـق، إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان لابن القیم   ]٤[

  . الریاض–مكتبة المعارف 

  .م١٩٩٤ -ه ١٤١٤ط ،  القاهرة–دار الكتبي ، البحر المحیط للزركشي   ]٥[

  .ط دار الهدایة، اج العروس للزبیديت   ]٦[

 -ه ١٤٠٣ط أولـــى ،  بیـــروت–دار الكتـــب العلمیـــة ، التعریفـــات للجرجـــاني   ]٧[

  م١٩٨٣

ـــسیر القرطبـــي   ]٨[ ـــب :تحقیـــق، تف ـــیش، دار الكت ـــي وابـــراهیم أطف ـــد البردون ٕ أحم

  .م١٩٦٤ -ه ١٣٨٤ط ثانیة ، القاهرة، المصریة

دار عالم الفوائد، ط ،  محمد عزیز شمس:تحقیق، جامع الرسائل لابن تیمیة   ]٩[

  .ه١٤٢٢أولى 

دار ابـن ،  أبـي الأشـبال الزهیـري:تحقیـق، جامع بیـان العلـم وفـضله للقرطبـي   ]١٠[

  .م١٩٩٤ -ه ١٤١٤ط أولى ،  السعودیة–الجوزي 



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ط ،  مــصر–مطبعــة الــسعادة ، حلیــة الأولیــاء وطبقــات الأصــفیاء للأصــبهاني   ]١١[

  .م١٩٧٤ -ه ١٣٩٤

 علـي بـن محمـد العمـران، دار عـالم :تحقیـق، الرد على الـشاذلي لابـن تیمیـة   ]١٢[

  .ه١٤٢٩ط أولى ،  مكة المكرمة–الفوائد 

ــیم محمــود:تحقیــق، الرســالة القــشیریة   ]١٣[ ــدكتور عبــد الحل ــدكتور ،  الإمــام ال وال

  . القاهرة–دار المعارف ، محمود بن الشریف

 – محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة :سنن أبي داود، تحقیق   ]١٤[

    . بیروت– صیدا

،  الـسعودیة–دار المغنـي ،  حسین سلیم أسد الداراني:تحقیق، سنن الدارمي   ]١٥[

  .م٢٠٠٠ -ه ١٤١٢ط أولى 

 -ه ١٤٢٤ط ثالثــة ،  بیــروت–دار الكتــب العلمیــة ، الــسنن الكبــرى للبیهقــي   ]١٦[

  .م٢٠٠٣

ـــد المـــنعم شـــلبي:تحقیـــق، ســـنن النـــسائي   ]١٧[  –مؤســـسة الرســـالة ،  حـــسن عب

  .م٢٠٠١ط أولى ، بیروت

ـــد   ]١٨[ ـــن دقیـــق العی ـــة لاب ـــین النووی ـــان، ط سادســـة ، شـــرح الأربع مؤســـسة الری

  .م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٤

الــشاویش، المكتــب  زهیــر – شــعیب الأرنــؤوط :تحقیــق، شــرح الــسنة للبغــوي   ]١٩[

  م١٩٨٣ -ه ١٤٠٣ط ثالثة ،  دمشق بیروت–الإسلامي 

ــن النجــار   ]٢٠[ ــر لاب ــق، شــرح الكوكــب المنی ــاد:تحقی ــه حم ــي ونزی ،  محمــد الزحیل



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  .م١٩٩٧ -ه ١٤١٨ط ثانیة ، ة العبیكانمكتب

ط أولـى ،  الـسعودیة–دار الـصمیعي ، شرح عقیدة الطحاویـة لابـن أبـي العـز   ]٢١[

  .م٢٠١٠ -ه ١٤٣١

ط ،  بیـروت–مؤسـسة الرسـالة ،  شعیب الأرنؤوط:تحقیق، صحیح ابن حبان   ]٢٢[

  .م١٩٨٨ -ه ١٤٠٨

جـاة،  محمد زهیـر بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق الن:تحقیق، صحیح البخاري   ]٢٣[

  .ه١٤٢٢ط أولى 

  

 – محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیـاء التـراث العربـي :صحیح مسلم،  تحقیق   ]٢٤[

  .بیروت

،  مـصر–مكتبة ابن تیمیـة ،  محمد رشاد سالم:تحقیق، الصفدیة لابن تیمیة   ]٢٥[

  .ه١٤٠٦ط ثانیة 

  .مكتبة دار البیان، الطرق الحكیمة لابن القیم   ]٢٦[

ـــسقلاني   ]٢٧[ ـــتح البـــاري لابـــن حجـــر الع ط سادســـة ،  بیـــروت–دار المعرفـــة ، ف

  .ه١٤٣٧

   .طبعة عالم الكتب، الفروق للقرافي   ]٢٨[

ــدائع فــي أصــول الــشرائع للفنــاري   ]٢٩[  محمــد حــسین محمــد :تحقیــق، فــصول الب

ـــــة  ـــــب العلمی ـــــروت–حـــــسن إســـــماعیل، دار الكت ـــــى ،  بی  –م ٢٠٠٦ط أول

  .ه١٤٢٧



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ـــادي   ]٣٠[ ـــروت–مؤســـسة الرســـالة ، القـــاموس المحـــیط للفیروزآب ـــة ط ال،  بی ثامن

  .م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦

،  محمـد حـسن محمـد حـسن إسـماعیل:تحقیـق، قواطع الأدلة لابن السمعاني   ]٣١[

  .م١٩٩٩ -ه ١٤١٨ط أولى ،  بیروت–دار الكتب العلمیة 

ــق   ]٣٢[ ــب المكــي، تحقی ــي طال ــوب لأب ــوت القل ــالي، دار .  د:ق ــراهیم الكی عاصــم إب

  .م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦ط ثانیة ،  بیروت–الكتب العلمیة 

ط ،  بیــروت–مكتبــة لبنــان ناشــرون ، لاحات الفنــون للتهــانويكــشاف اصــط   ]٣٣[

  .م١٩٩٦أولى 

ـــدین البخـــاري   ]٣٤[ ـــاب الإســـلامي ، كـــشف الأســـرار لعـــلاء ال  -ه ١٤٣١دار الكت

  .م٢٠١٠

  . بیروت–دار الكتب العلمیة ، كشف الأسرار للنسفي   ]٣٥[

مؤســسة ،  محمــد المــصري– عــدنان درویــش :الكلیــات لأبــي البقــاء تحقیــق   ]٣٦[

  .بیروت –الرسالة 

  

دار ابـن ،  أبو قتیبة نظـر محمـد الفاریـاني:تحقیق، الكنى والأسماء للآلوسي   ]٣٧[

  .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢١ ط أولى – بیروت –حزم 

  .  بیروت–دار صادر ، لسان العرب لابن منظور   ]٣٨[

جمعیــة ،  أبــو عبیــدة مــشهور:المجالــسة وجــواهر العلــم للــدینوري، تحقیــق   ]٣٩[

  ه١٤١٩ط ،  بیروت–ابن حزم دار ،  البحرین–التربیة الإسلامیة 



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

ــة   ]٤٠[ ــن تیمی ــاوى لاب ــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، :تحقیــق، مجمــوع الفت ــد ال  عب

ط ،  المدینة المشرفة–مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف : الناشر

    .م١٩٩٥ -ه ١٤١٦

 بیــروت ط خامــسة –المكتبــة العــصریة ، مختــار الــصحاح لعبــد القــادر الــرازي   ]٤١[

  .م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠

: تحقیــق، ٕارج الــسالكین بــین منــازل إیــاك نعبــد وایــاك نــستعین لابــن القــیممــد   ]٤٢[

ـــدادي ـــاالله البغ ـــصم ب ـــي ، محمـــد المعت ـــاب العرب ـــة –دار الكت ـــروت، ط ثالث  بی

  .م١٩٩٦ -ه ١٤١٦

ط أولــى ،  بیــروت–دار الكتــب العملیــة ، المــستدرك علــى الــصحیحین للحــاكم   ]٤٣[

  .م١٩٩٠ -ه ١٤١١

  .ه١٤١٨ط أولى ، بن تیمیةالمستدرك على مجموع الفتاوى لا   ]٤٤[

ط أولـى ،  بیـروت–مؤسـسة الرسـالة ،  شعیب الأرنـؤوط:تحقیق، مسند أحمد   ]٤٥[

  .م٢٠٠١ -ه ١٤٢١

 –مكتبـــة الرشـــد ،  كمــال یوســـف الحـــوت:مــصنف ابـــن أبـــي شـــیبة، تحقیـــق   ]٤٦[

  .ه١٤٠٩ط أولى ، الریاض

 – حبیب الرحمن الأعظمـي، المكتـب الإسـلامي :تحقیق، مصنف عبد الرازق   ]٤٧[

  .بیروت

  . القاهرة–دار الدعوة  ، مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط   ]٤٨[

 عبـد المعطـي أمـین قلعجـي، جامعـة :تحقیـق، معرفة الـسنن والآثـار للبیهقـي   ]٤٩[



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٤٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

دار الـوحي ،  دمـشق–دار قتیبة ،  باكستان– كراتشي –الدراسات الإسلامیة 

  م١٩٩١ -ه ١٤١٢ط أولى ،  المنصورة–دار الوفاء ،  دمشق– حلب –

 بیروت، ط ثانیـة –اللبناني مكتبة المدرسة ودار الكتاب ، قدمة ابن خلدونم   ]٥٠[

  .م١٩٧٩

  . بیروت–الدار الثقافیة العربیة ، الموافقات للشاطبي   ]٥١[

مؤسـسة ،  محمـود خلیـل– بشار عـواد معـروف :تحقیق ، للإمام مالكالموطأ   ]٥٢[

  .ه١٤١٢ط ، الرسالة

 – طاهر أحمـد الـزاوي :تحقیق، النهایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر   ]٥٣[

  .م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩،  بیروت–المكتبة العلمیة ، محمود محمد الطناحي

  



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٤١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  س ات

  ر ا  اع

  ٩٥٠  المقدمة

  ا اول

اوا وا ا   

  ٩٥٤   في الإلهام والكشف :اث اول

  ٩٥٥   .تعریف الإلهام:     المطلب الأول

  ٩٥٨   .درجات الإلهام:    طلب الثانيالم

  ٩٦٠   .تعریف الكشف:    المطلب الثالث

  ٩٦١  .أنواعه، وشروطه، وأقسامه:    المطلب الرابع

ث ا٩٦٥   في الفراسة :ا  

  ٩٦٦   .تعریف الفراسة:    المطلب الأول

  ٩٧١  . أسباب الفراسة ودرجاتها:    المطلب الثاني

والفـــرق بینهـــا ،  الفراســـة وشـــروطهاأنـــواع:    المطلب الثالث

  وبین الإلهام
٩٧٧  

ما ا  

ا و ؤا   

  ٩٨٣   في الرؤیا :اث اول

  ٩٨٤  تعریف الرؤیا :    المطلب الأول

 والفرق بینها وبین أضغاث –حقیقة الرؤیا :    المطلب الثاني

   .الأحلام
٩٨٦  



       
  
 

    
 
 
 
 

 
 

١٠٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث من العدد الثالثالمجلد 
 بين البشارة والتشريع ِالإلهام والكشف والفراسة والرؤيا 

  ر ا  اع

  ٩٩١   .أقسام الرؤیا، والفرق بینها وبین الإلهام:    المطلب الثالث

  ٩٩٨   .تعبیر الرؤیا:    المطلب الرابع

  ١٠٠٤  .حكم العمل بالرؤیا:  المطلب الخامس

ث ا١٠٠٧   الإلهام حجیة في :ا  

  ١٠٠٨  تمهید

  ١٠١١   .حجیة الإلهام:     المطلب الأول

  ١٠٢٦   .شروط العمل بالإلهام:    المطلب الثاني

  ١٠٢٨   .الأمور التي یجوز العمل بالإلهام فیها:    المطلب الثالث

  ١٠٣٠  الاستخارة نوع من الإلهام:    المطلب الرابع

  ١٠٣٢  الخاتمة

رس اا  

  ١٠٣٥   المصادر والمراجعقائمة

  ١٠٤١  فهرس الموضوعات

  ،، وتوفيقهتم بحمد االله تعالى

                 

  


